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  مقدمـــةمقدمـــة
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  مقدمـــــة

ويـــؤثر فيـــه وهـــو ذلـــك  يتـــأثر ،الإنســـانتمثـــل البيئـــة الوســـط والمجـــال المكـــاني الـــذي يعـــيش فيـــه   

ويمـارس فيـه نشـاطاته المختلفـة  فهـي مصـدر  ،والحيـز الـذي يحصـل منـه علـى مقومـات حياتـه  الإطار

فـــاظ علـــى ســـلامتها وحـــل حمايتهـــا والح، الأمـــر الـــذي يتطلـــب منـــه  الأرضبقائـــه واســـتمراره علـــى وجـــه 

 .مشاكله بكافة الطرق والوسائل 

الـذي شـهدته نهايـات القـرن العشـرين ومـا صـاحبه ،ساهم التقدم التكنولوجي والتفوق الصناعي الهائـل  إذ

مكثـف  واسـتخدام الإنتـاجيفكـان هنـاك توسـع هائـل فـي النشـاط  ،نحـو التصـنيع مـن انـدفاع  دول العـالم

مراعاة لما سينجر عـن  دون ادني، للموارد الطبيعية  ستنزاف المتواصلالا لمصادر الطاقة المختلفة مع

هــذا التقــدم والتطــور  واكــبإذ ، علــى حــد ســواء  والإنســانســلبية علــى البيئــة  أثــارهــذه التصــرفات مــن 

فمــن نضــوب المعــادن  ، لنظــام الايكولــوجياتــدهور لمشــاكل البيئيــة فتعــددت صــور بــروز االتكنولــوجي 

الزراعيـة وقطـع الغابـات  الأراضـيالغطـاء النبـاتي وتجريـف  وإزالـةالطاقـة الاحفوريـة  واسـتنزاف مصـادر 

والتصــحر والاحتبــاس الحــراري وتلــوث عناصــر البيئــة وغيرهــا مــن المشــاكل البيئيــة المختلفــة التــي تهــدد 

  التوازن الطبيعي وتواجد الحياة على هذا الكوكب .

ـــة إلـــىفتنبـــه العـــالم  ـــى البيئـــة  وأهميـــة مـــدى خطـــورة المشـــاكل البيئي ـــة دون  للأجيـــالالمحافظـــة عل الحالي

إقليميـة عالميـة ،الوضـع عقـدت عـدة لقـاءات ومـؤتمرات هـذا  وأمـامالقادمـة  الأجيـالباحتياجات  الإضرار

ـــف المشـــاكل البيئيـــة الإجـــراءاتلـــت تحديـــد ووضـــع ومحليـــة ،حاو  لا يمكـــن  إذ ، اللازمـــة لمواجهـــة مختل

قانونيــة والاقتصــادية ال أدواتهــاسياســاتها بمختلــف  بإعــدادالحكومــات دون قيــام البيئيــة  الأهــدافتحقيــق 

  .ةالبيئيمعالجة المشاكل واستخدامها في 

الســبل المتبعــة للحفــاظ علــى  أهــمالجبائيــة مــن  الإجــراءاتفــي  أساســاالاقتصــادي المتمثــل  الإطــارويعــد 

ا بمـا يسـاهم فـي ردع وتحفيـز هذه السياسات وتنفيـذه إعدادالسلطة هي المسؤولة عن  أنالبيئة باعتبار 

  البيئية التي تسببها نشاطاتهم الملوثة للمحيط . الأضرارلتقليل  الملوثين

اهتمامات دول العالم ، وتعـد الجزائـر  أهممن بين  أصبحتها فالحفاظ على البيئة وحمايتها وحل مشاكل

مفهــوم  إطــارلعالميــة فــي ة ومواكبــة التطــورات ايــواحــدة مــن بــين الــدول الســاعية لتحســين وضــعيتها البيئ

     الاقتصادية والاجتماعية والبيئية . أبعادهاالتنمية المستدامة بمختلف 
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  البحث:إشكالية 

العـالم والجزائـر هـي مـن بـين الـدول  دولالمشاكل البيئية تعد هاجسـا كبيـرا للكثيـر مـن  أصبحت  

السـلبية فاسـتوجب عليهـا  أثارهـان الاعتبـار للبيئـة ومحاولـة حـل مشـاكلها والحـد مـ إعادة إلىالتي تسعى 

اقتصـادية وجبائيـة مـن صـيغ عمليـة واليـات  إيجادأمام ضرورة العمل على عليها وضع المشاكل البيئية 

ضــمان  إلـىورعايتهـا ، ويعـد النظــام الجبـائي جـزء مــن السياسـة البيئيـة الــذي تهـدف  ةالبيئــنها حمايـة شـا

  .ة البيئة والحفاظ عليهاوالمؤسسات وتحفيزهم على حماي الأفرادومساهمة 

  التالي:يمكن صياغة الإشكالية الرئيسية لهذا البحث على النحو وعلى ضوء ما تقدم   

  ومعالجة المشاكل البيئية حلول  إيجادالجبائية المتخذة من طرف الدولة في  الإجراءاتمادور  

  في الجزائر ؟  

  :وضع واستخلاص أسئلة فرعية منها ويقودنا هذا السؤال إلى  

  ماذا نقصد بالبيئة؟  - 

 ؟التي تربط البيئة بالاقتصاد علاقة الما  - 

 مالمقصود بالمشاكل البيئية ؟ ومااسبابها؟ - 

 ما المقصود بالجباية البيئية وما الغرض منها؟ - 

 ؟الحلول الجبائية الموضوعة لمعالجة المشاكل البيئة ما هي  - 

 بيئية في الجزائر؟فيما تتمثل الآليات  الجبائية للتقليل من حدة المشاكل ال - 

  :فرضيات البحث

  لدراسة إشكالية البحث اعتمدنا على مجموعة الفرضيات التالية:  

  الجبائية على التقليل من المشاكل البيئية . تتعمل الإجراءا - 

النظيفــة وإنتــاج الســلع  اتحفــز الإجــراءات الجبائيــة الأفــراد والمؤسســات علــى اســتخدام التكنولوجيــ - 

 .الصديقة للبيئة 

د حدة المشاكل البيئية يدفع إلى ضرورة وحتمية إصلاح الأنظمة الجبائية باعتبارها من أهم تزاي - 

 .وسائل معالجة المشاكل البيئة 
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  مبررات اختيار الموضوع:

  منها:تيارنا لهذا البحث إلى عدة أسباب نذكر لقد جاء اخ  

لتنميـــة المســـتدامة والـــذي الاهتمـــام بموضـــوع الســـاعة ألا وهـــو حمايـــة البيئـــة فـــي إطـــار تحقيـــق ا - 

  انشغلت به جميع الدول على المستوى المحلي والإقليمي وكذا العالمي.

لحفــاظ علــى صــحة وضــرورة معالجــة الوضــع لالمشــاكل البيئيــة تزايــد الاهتمــام والــوعي بمخــاطر  - 

 .الإنسان وسلامة 

لويـث البيئـة سـعيا تزايد القلـق ممـا سـببه الإنسـان فـي الاسـتغلال اللاعقلانـي للمـوارد الطبيعيـة وت - 

منه لتحقيق رغباته وإشباع حاجاته دون مراعاة لما خلفته أنشطته من أضرار بيئية واختلال في 

 التوازن الايكولوجي للأرض.

أســباب التــدهور البيئــي ومســاعدة الــدول انعقــاد المــؤتمرات الإقليميــة والدوليــة المناديــة للحــد مــن  -

لتنميــة المســتدامة التــي تتطلــب دمــج الأبعــاد الثلاثــة الناميــة علــى حــل مشــاكلها البيئيــة لتحقيــق ا

ة يـتنم إلـىمـن اجـل الوصـول  وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي دون إغفال البعد البيئي

   في المستقبل . القادمة الأجيالالحالية تستفيد منها  للأجيال أفضل

  أهداف الموضوع:

  :ذكر منها ننسعى من خلال دراستنا إلى تحقيق جملة أهداف   

 دراسة الإجراءات الجبائية المتبعة لمواجهة ومعالجة المشاكل البيئية. - 

 التعرف على النظام الجبائي الجزائري ودوره في معالجة مشاكل البيئية في الجزائر .  - 

 فكرة عن الوضع البيئي في الجزائر . إعطاء - 

علـى والمؤسسـات  الأفـرادتحفيـز  النظام الجبائي في أدواتمن  كأداةالجباية البيئية  أهمية إبراز - 

تخفيض معدلات التلوث الناتجة عن ممارسة نشاطاتهم الإنتاجية من جهة وكذا فرض عقوبات 

 مالية على المتسببين في التلوث من جهة أخرى .

المساهمة في التقليل من تدهور البيئة واستنزاف مواردها الطبيعيـة  والعمـل علـى إدارتهـا بشـكل  - 

ــــنظم مســــتدام  يحقــــق الأ مــــن الاقتصــــادي والاجتمــــاعي والبيئــــي مــــن خــــلال المحافظــــة علــــى ال

 الايكولوجية والتنوع الحيوي على سطح الكرة الأرضية. 
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 علـى مصــادرالاعتبــار المحافظـة بعـين تأخـذ  وضــع سياسـات اقتصـادية وجبائيــةالمسـاهمة فـي  - 

لبية على الإنسان والبيئـة الطاقة غير المتجددة وتطويرها وترشيد استغلالها والحد من آثارها الس

 . وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على أسس بيئية واقتصادية سليمة

 السلع الصديقة للبيئة. وإنتاجتحفيز الأفراد والمؤسسات على استخدام التكنولوجيا النظيفة  - 

ترتبــة بأهميــة البيئــة والمخــاطر الم الدراســات والتحســيسنشــر الــوعي البيئــي مــن خــلال البحــوث و  - 

 على إهمالها وإلحاق الضرر بها.

  منهج البحث:

جعلنــا نســتخدم المــنهج الوصــفي لــدور الإجــراءات الجبائيــة لمعالجــة المشــاكل البيئيــة إن دراســتنا   

المشـــاكل البيئيــة وتعرفنــا علــى أســبابها ووســائل التصــدي لهـــا يــث قمنــا بوصــف حفــي الجانــب النظــري 

ذلــك تطرقنــا إلــى الجبايــة البيئيــة وأســباب ظهــور هــذا النــوع مــن  القانونيــة منهــا والاقتصــادية  إلــى جانــب

  الجباية ومختلف أهدافها وكذا مزاياها وعيوبها .

أمــا الجانــب التطبيقــي فاســتخدمنا الأســلوب التحليلــي وذلــك مــن خــلال جمــع المعلومــات والإحصــائيات 

  .والملاحظات ثم دراستها وتحليلها وإعطاء النتائج المتوصل إليها

  لبحث:هيكل ا

 من أجـل توصـلنا للإجابـة عـن الإشـكالية المطروحـة ارتأينـا تقسـيم البحـث إلـى جـزئين متكـاملين  

، تطرقنــا فــي الفصــل لجــزء النظــري جــاء فــي شــكل فصــلين اثنــين بحيــث أن ا جــزء نظــري وجــزء تطبيقــي

يئــة مــدخل لدراســة الب إلــى المشــاكل البيئيــة واليــات التصــدي لهــا مــن خــلال ثــلاث مباحــث وهــي:ول الأ

  .أما البحث الثالث فتناونا فيه آليات التصدي للمشاكل البيئةثاني والمشاكل البيئة كمبحث أول كمبحث 

لمعالجــة المشــاكل البيئــة وقــد شــمل هــذا الفصــل  كــأداةالجبايــة البيئــة وفــي الفصــل الثــاني: تطرقنــا إلــى 

   تطبيقها،و  ظهور الجباية البيئة ومبحث ثاني هو الجباية البيئية أسباب أولمبحث 

ثـلاث  فيـه تناولنـا الجبائية لمعالجة المشاكل البيئيـة بـالجزائر للإجراءات وفي جزئنا التطبيقي وهو دراسة

حيث تطرقنا إلى مختلف الإجراءات المعتمدة لمعالجة المشاكل البيئـي فـي الجزائـر فـي المبحـث حث امب

 افي الجزائر أما المبحث الثالث فقد تناولنتعرفنا على النظام الجبائي البيئي المبحث الثاني الأول و في 

  الجباية البيئية في الجزائر . معوقات و حلول



  دراسة للاجراءات الجبائية لمعالجة المشاكل البيئية في الجزائردراسة للاجراءات الجبائية لمعالجة المشاكل البيئية في الجزائر                                                            الفصل التطبيقيالفصل التطبيقي  
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  الفصل التطبيقيالفصل التطبيقي
  

للإجراءات الجبائية لمعالجة للإجراءات الجبائية لمعالجة دراسة دراسة 

  المشاكل البيئية في الجزائرالمشاكل البيئية في الجزائر



  دراسة للاجراءات الجبائية لمعالجة المشاكل البيئية في الجزائردراسة للاجراءات الجبائية لمعالجة المشاكل البيئية في الجزائر                                                            الفصل التطبيقيالفصل التطبيقي  
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  تمهيد:  

 الإجـراءات في إطار تدعيم ما جاء في فصلنا النظري جاء فصلنا التطبيقي لنوضـح ونـدرس مـن خلالـه

  الجبائية لمعالجة المشاكل البيئية في الجزائر .

تعاني مـن عـدة مشـاكل بيئيـة  تسـعى لمكافحتهـا  بكافـة  الوسـائل  فالجزائر تعد من بين دول العالم التي

وقائيــة وعلاجيـة مــن بينهــا الاجــراءت  إجــراءاتالــذي دفعهــا لاعتمـاد  الأمــروالطـرق المتاحــة لــديها  وهـو 

لـــم تســـرع الدولـــة  المتزايـــدة والمتفاقمـــة إذالجبائيـــة الهادفـــة للتصـــدي ولمواجهـــة مختلـــف المشـــاكل البيئيـــة 

  وسلبياتها . أضرارهاتقلل من  تدابيرلوضع 

  سنحاول التطرق له في هذا الفصل من خلال تناول المباحث الثلاثة التالية : وهو ما

 المعتمدة لمعالجة المشاكل البيئية في الجزائر . الإجراءات - 

 النظام الجبائي البيئي في الجزائر . - 

 الجباية البيئية في الجزائر المعوقات والحلول. -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



  دراسة للاجراءات الجبائية لمعالجة المشاكل البيئية في الجزائردراسة للاجراءات الجبائية لمعالجة المشاكل البيئية في الجزائر                                                            الفصل التطبيقيالفصل التطبيقي  
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  لمعالجة المشاكل البيئية في الجزائرالمعتمدة الإجراءات  لمبحث الأول :ا

وتــدابير،  إجــراءاتانتهجــت الجزائــر كبــاقي دول العــالم مــن اجــل معالجــة مشــاكلها البيئيــة عــدة   

واحتـواء المخـاطر التـي تهـدد حيـاة الكائنـات الحيـة مـن ، والتنـوع الايكولـوجي  تهدف للحفـاظ علـى البيئـة

وحـــثهم علـــى ، فـــراد والمؤسســـات للإحســـاس والـــوعي بالمســـؤولية اتجـــاه المشـــاكل البيئيـــة جهـــة ودفـــع الأ

من خـلال الاسـتخدام العقلانـي للمـوارد الطبيعيـة وعـدم تلويـث ، المشاركة الفعالة لتحسين الوضع البيئي 

 حيــث تبنــت الجزائــر مــن اجــل ذلــك عــدة تــدابير و إجــراءات قانونيــة واقتصــادية،البيئــة مــن جهــة أخــرى 

ومؤسساتية لإيجاد حلول للمشاكل البيئية ومن ثم الحفـاظ علـى البيئـة وعلـى حقـوق الأجيـال القادمـة بمـا 

  يضمن تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة.

  في الجزائر الوضع البيئي المطلب الأول: 

نتطــرق إلــى تعــاني الجزائــر كبــاقي دول العلــم مــن عــدة مشــاكل بيئيــة ناتجــة عــن عوامــل مختلفــة ســوف 

  أهمها كما يلي :

 تدهور نوعية الهواء : -

ثـرة اسـتعمال وسـائل النقـل أهـم مصـادر تلـوث الهـواء فكودخـان المصـانع مـن  تعد وسائل النقل المختلفـة

تركز الرصاص فـي الجـو فـالجزائر العاصـمة مـثلا وضـواحيها يسـاوي الرصـاص الموجـود فيهـا  إلى أدى

يرة السيارات حيث تشمل حظ1985العالمية لسنة منظمة الصحةضعفي القيمة الاستدلالية حسب تقرير 

انبعــاث نســبة عاليــة مــن  إلــى أدىســنة ممــا 20مــن الســيارات التــي تجــاوزت مــدة ســيرها   %80علــى 

رداءة محركات السيارات ونوع البنزين الذي يحتوي على كمية كبيرة مـن  إلى الغازات السامة والتي تعود

دخان المصانع التي تتسبب بنسبة عالية في تلويث الهواء  هواء هوالرصاص واخطر سبب في تلوث ال

حيـــــث يتــــــدفق ســــــنويا مــــــن هــــــذه تعتبـــــر مصــــــانع الاســــــمنت مصــــــدر هـــــام لتــــــدفق الغــــــازات الملوثــــــة إذ 

أكسـيد طـن مـن  1020000الكربون و أكسيدطن من 12000الازوت و أكسيدن من ط 4596المصانع

  )1( .الكبريت

 

 

                                                 

ندسة البيئية ،جامعة عين تجربة الجزائر في مجال حماية البيئة من اجل التنمية المستدامة ،الملتقى الدولي حول:اله،عاشور فضيلة )  1(
  .56ص،  نفس المرجع،نقلا عن أسماء رزاق،  2007-12-10شمس،مصر،



  دراسة للاجراءات الجبائية لمعالجة المشاكل البيئية في الجزائردراسة للاجراءات الجبائية لمعالجة المشاكل البيئية في الجزائر                                                            الفصل التطبيقيالفصل التطبيقي  

 

- 40  - 

 

  تدهور نوعية المياه: -

ـــو يعـــود  ـــاه  ثتل ـــى أســـبابالمي ـــاه القـــذرة والمســـتعملة مـــن الوحـــدات  إل ـــدة ومختلفـــة منهـــا صـــرف المي عدي

ســامة تــؤثر ســلباً  أخــرىواد والازوت ومــتحتــوي علــى كميــات هامــة مــن الفســفور  إذالصــناعية والمنــازل 

جانـب  إلـى البحـار أورات يف هذه المياه في البحيتم تصر  إذاعلى حياة الكائنات الحية المائية والنباتية 

الميــاه الجوفيــة نتيجــة للمخلفــات المائيــة الصــناعية والمنزليــة ودفــن النفايــات فــي التربــة ممــا ينجــر  تلويــث

فـي وسـطه كمـا يرجـع كـذلك تلـوث نوعيـة الميـاه  تعـيشعنه تلـوث للغطـاء النبـاتي ومـوت الكائنـات التـي 

صــرف الميــاه  أنابيــبمعظــم  أن كشــفت وزارة المــوارد المائيــة إذوجــود تســربات فــي شــبكات التوزيــع  إلــى

ارتفــاع نســبة انتشــار  إلــى أدىمطابقــة للمعــايير العالميــة ممــا  غيــرنقــل الميــاه الصــالحة للشــرب  وأنابيــب

  %28.5مــن  1996-1993ارتفعــت مــثلا خــلال الفتــرة مــابين  إذالمتنقلــة عــن طريــق الميــاه  الأمــراض

تمثـل  انتشـاراً حيـث الأمـراض أكثرويد بمرض التيف الإصابةنسمة وتعتبر  100000لكل  %35.45الى

  )1( .الأمراضمن مجموع % 47الى 44 %مابين

 :  تدهور نوعية التربة -

الطبيعيـة المزروعـة  الأقاليمتدهور نوعية التربة تتمثل في الانجراف المائي الذي يصيب  أسباب أهم إن

تــــدهور  إلـــىؤدي مليـــون هكتــــار مـــن المنـــاطق الجبليـــة ممـــا يـــ 12خاصـــة شـــمال الجزائـــر حيـــث يهـــدد 

ا إذ يصـيب هـذكمـا تنجـرف التربـة بسـبب الريـاح  المحاصـيلالاراضQي الزراعية وانخفاض كمية ونوعية 

المنجرفـة  الأراضـيبلغـت مسـاحة  إذالمنـاطق القاحلـة وشـبه القاحلـة  أساسـيةالنوع من الانجراف بصورة 

الجزائـر مـن مشـكلة الـتملح  جانـب الانجـراف تعـاني التربـة فـي إلـىهكتـار ، 500000 إلـىبسبب الرياح 

تصــيب الســـهول الزراعيــة المســقية نتيجـــة للســقي الغيــر الخاضـــع للمراقبــة وغيـــاب  إذ الأرضملوحــة أو 

التـالي تزايـد ملوحـة التربـة بصـعود الطبقـة الجوفيـة العليـا و  إلـىيؤدي  اصيانة شبكات تصريف المياه مم

حيــث يلحــق التربــة تغيــرات فــي صــفاتها  مدةوالأســالمكثــف للمبيــدات  لالاســتعمامــن كمــا تتلــوث التربــة 

  والحيوان والنبات  الإنسانتسمم  إلىوخصائصها الطبيعية مما يؤدي 
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  :التصحر -

المشاكل التي تعاني منها الجزائر هذه الظاهرة التي تعـرف علـى انـه عمليـة زحـف  إحدىيمثل التصحر 

القاحلــة الغيــر قابلــة للزراعــة علــى  ويةالصــحرا الأراضــيالزراعيــة وبالتــالي امتــداد  الأرضالرمــال علــى 

والحيوانيـــة مـــن اجـــل البقـــاء النباتيـــة  الأخـــرىوبـــاقي الكائنـــات  الإنســـانالتـــي يحتاجهـــا  الأراضـــيحســـاب 

للبيئـة عـن  الإنسـانوالتقلبات المناخية والى سـوء اسـتخدام  للتغيراتويحدث التصحر نتيجة  ،والاستمرار

ة بتكثيـف الزراعـة عليهـا والاقتصـار علـى محصـول واحـد ممـا طريق الرعي الغيـر مـنظم واسـتنزاف التربـ

وتقــدر المســاحة  )1(والتصــحر وغيــره  للانجــرافينهــك التربــة ويفقــدها غطاءهــا النبــاتي ويجعلهــا عرضــة 

عاليــة رعويــة لا المنظفــةمــن مســاحة   %69هكتــار اي 13821179المهــددة بالتصــحر فــي الجزائــر ب:

  الجودة في الجزائر وهي السهوب.

  : لتنوع البيولوجيا -

هذه الموارد معرضة  أن إلاتعد الجزائر من بين دول العالم الغنية والمتنوعة بالموارد النباتية والحيوانية  

ســلالة  646و الأعشــابســلالة مــن 540زائــرللتــدهور والاســتنزاف بطريقــة مســتمرة وعشــوائية وتمتلــك الج

هـذا التنــوع  إلا أناقتصــادية  وأهميـةفائــدة  نـوع مــن الطحالـب منهــا مـاهو ذا600الطبيــة و الأعشـابمـن 

الوقائيـة والعلاجيـة لتـدارك الوضـع والحفـاض علـى هـذه المـوارد مـن  الإجـراءاتلم تتخـذ  إذامهدد بالفناء 

    )2(الزوال
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   ة في الجزائريلمعالجة المشاكل البيئ المعتمدة القانونية تالإجراءا المطلب الثاني :

ئـري مجموعـة إجـراءات وقائيـة وردعيـة لحمايـة البيئـة فـي مختلـف جوانبهـا سـواءا لقد وضع المشـرع الجزا

  تعلق الأمر بالموارد المائية والطبيعية أو الإطار المعيشي للأفراد وتمثلت أساسا في :

 : الأمر (الإلزام) -1

أن  ويقصــد بــه أمــر وإلــزام شــخص طبيعــي أو معنــوي بالقيــام بعمــل إيجــابي معــين عنــدما يعتقــد المشــرع 

.وهنــاك )1(مثــل هــذا الفعــل مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى حمايــة ووقايــة البيئــة مــن الأضــرار التــي قــد تصــيبها

مـــن 46ففـــي إطـــار حمايـــة الهـــواء والجـــو نصـــت المـــادة الالتـــزام  أســـلوبالتـــي تجســـد  الأمثلـــةالعديـــد مـــن 

قليل أو الكف عن للت ةعلى انه يجب على الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير اللازم 03/10القانون 

المشـرع فـي قـانون  ألـزمفيما يخص النفايـات فقـد  ، أمااستعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون 

قـدر  بأقـلالنفايـات  إنتـاجالضرورية لتفـادي  الإجراءاتيتخذ كل  أنحائز للنفايات أو كل منتج  01/19

كمـا يلـزم بالتصـريح للـوزير  للنفايـات ، نتاجـاإنظافـة واقـل  أكثـرممكن وذلك بالاعتماد واستعمال تقنيـات 

 )2(. الموجودة لديه المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات

 ر(النهي ): الحظ -2

قـــد يلجـــأ القـــانون لحمايـــة البيئـــة ومعالجـــة مشـــاكلها إلـــى حضـــر الإتيـــان بـــبعض التصـــرفات التـــي يقـــدر 

المتعلق بنشر النفايـات وإزالتهـا  19-01من القانون رقم  20كمنع المادة خطورتها وضررها على البيئة 

ومراقبتها طمر وغمر النفايات الخاصة والخطيرة في غير الأماكن والمواقع المخصصة لها حيث ينقسم 

الحظــر إلــى نــوعين: حظــر مطلــق وهــو الغالــب فــي قــوانين حمايــة البيئــة  ويكــون بــالمنع الكلــي لــبعض 

تســبب ضــررا جســيما  أنع القيــام بــبعض التصــرفات التــي لهــا خطــورة كبيــرة مــن شــانها يمنــ إذالأعمــال 

المتعلـق بحمايـة  10-03من القانون رقـم  51بالبيئة وللمحيط الطبيعي وكمثال لذلك ما جاء في المادة 

 رمـي النفايـاتأو طـرح للميـاه المسـتعملة  أويمنع كـل صـب إذ تحقيق التنمية المستدامة  إطارالبيئة في 

والحفـــر  الآبـــارتزويـــد طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة وفـــي  لإعـــادةكانـــت طبيعتهـــا فـــي الميـــاه المخصصـــة  أيـــاً 

 إذننسبي حيث يمكن القيام بعمل معين بعد الحصول على  الحظركما قد يكون وسراديب جذب المياه 

                                                 

  .298ص ، عنفس المرج، عارف صالح مخلف)  1(
، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ،الدفعة  الوسائل القانونية لحماية البيئة ودورالقاضي في تطبيقها ،حوشين رضوان)  2(

  .28ص 2006الرابعة عشر ،المدرسة العليا للقضاء،الجزائر ،
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من وتصــريح مــن قبــل الســلطات المعنيــة والمختصــة فــي المجــال وفقــا لقــوانين وشــروط محــددة وقــد تضــ

التــي  10-3مــن القــانون  55نصــت عليــه المــادة النســبي منهــا مــا الحظــرعــن  أمثلــةالتشــريع الجزائــري 

اشترطت في عمليات الشحن وتحميـل المـواد والنفايـات الموجهـة للغمـر فـي البحـر علـى تـرخيص يسـلمه 

  )1( الوزير المكلف بالبيئة. 

  :  الترخيص -3       

   الإدارة المختصـة بممارسـة نشـاط معـين لا يجـوز ممارسـته بغيـر  ويقصد بـه الإذن الصـادر عـن        

هــــذا الإذن وقــــد تمــــنح الســــلطات العموميــــة هــــذا التــــرخيص حســــب أحكــــام تنظيميــــة تخــــص المؤسســــات 

المصنفة وذلك باحترام شروط وإجراءات القيد في السـجل التجـاري وتسـلم التـراخيص إمـا للـوزير المكلـف 

ذلــك خضــوع  أمثلــةلمجلــس الشــعبي البلــدي بعــد التحقيــق فــي نشــاطها ،ومــن بالبيئــة أو الــوالي أو رئــيس ا

استغلالها لترخيص مـن اجـل المضار التي تنجر أو  الأخطاروحسب  أهميتهاالمنشات المصنفة حسب 

   )2(ممارسة نشاطها. 

   التصريح (الإبلاغ ): -4

مســـبقة علـــى الـــرغم مـــن  قــد يســـمح القـــانون للأفـــراد القيـــام بأعمـــال معينـــة دون الحصــول علـــى تـــراخيص

احتمــال تلوثهــا للبيئــة وعــن طريــق الإبــلاغ تســتطيع الإدارة أن تقــوم بعمليــة الرقابــة لمواجهــة احتمــالات 

التلــوث حيــث يكــون الإبــلاغ إمــا ســابق كــالإبلاغ عــن موعــد نقــل المــواد الخطــرة والطــرق التــي يمــر مــن 

اعـــي نظـــرا لكميـــة وأنـــواع المبيـــدات عـــن ممارســـة نشـــاط زر  غخلالهـــا وإمـــا يكـــون الإبـــلاغ لاحـــق كـــالإبلا

  .)3(والأسمدة الكيماوية المستعملة

  

  

  

  : الترغيب -5

                                                 

،مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاة، المدرسة العليا  زائريالنظام القانوني لحماية البيئة في ظل التشريع الج، بن قري سفيان)  1(
  .54، ص2005-2004للقضاة، الجزائر ،

  64، ص نفس المرجع، حوشين رضوان)  2(
لجزائر, مـذكرة ليسـانس فـي علـوم التسـيير، جامعـة بسـكرة،ا ،الضريبة والرسم وسيلة لتمويل سياسات حمايـة البيئـة، علواني يسمينة وآخـرون)  3(

  .45، 44، ص2005/2006
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وتتمثــل فــي تحفيــز أصــحاب المشــاريع الصــناعية والتجاريــة والزراعيــة والخدميــة علــى إعــادة اســتخدام  

ومـنح  واستغلال المواد والعناصر التي يؤدي وجودها وتراكمها بكميات وتراكيـز معينـة إلـى تلويـث البيئـة

بعــض المزايــا والمكافئــات التشــجيعية الماديــة والمعنويــة لكــل مــن يقــوم بأعمــال تهــدف إلــى حمايــة البيئــة 

المتعلــق بحمايــة البيئــة فــي  10-03مــن القــانون رقــم  76، وهــو مــا جــاء فــي المــادة )1(والمحافظــة عليهــا

التــي تســتورد التجهيــزات  إطــار التنميــة المســتدامة إذ تمــنح حــوافز ماليــة وجمركيــة للمؤسســات الصــناعية

التي تسمح في سياق صناعتها أو منتوجاتها بإزالة أو تخفيـف ظـاهرة الاحتبـاس الحـراري والتقلـيص مـن 

  .)2(التلوث في كل أشكاله

  :العقوبات  -6      

ـــى المخـــالفين للقـــوانين والمتســـببين فـــي إضـــرار البيئـــة ســـواء كـــانوا   وهـــو تقريـــر الجـــزاءات المناســـبة عل

عيـــين أو معنـــويين ولهـــا عـــدة صـــور منهـــا: الإنـــذار والتنبيـــه بتجنـــب أو تخفـــيض الأعمـــال أشـــخاص طبي

الملوثـــة وإذا تجـــاوزت الإنـــذارات الحـــد المطلـــوب قـــد تلجـــأ الإدارة إلـــى الغلـــق المؤقـــت للمؤسســـة كعقوبـــة 

مـة لصاحب المشروع مما يسبب له خسارة مادية واقتصادية تدفعه إلى اتخاذ الاحتياطات والتـدابير اللاز 

  لمنع تسرب الملوثات من المؤسسة إلى المحيط الخارجي في المستقبل.

. )3(أو اللجـــوء إلـــى إلغـــاء التـــراخيص بمزاولـــة النشـــاط إضـــافة إلـــى تقـــدير العقوبـــات الماليـــة أو الجســـدية

كفرض غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف دينار وحبس لمدة سنتين لكل من رمى أو أفرغ أو تـرك تسـربا 

السطحية أو الجوفية أو مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائـري بصـفة مباشـرة و غيـر مباشـرة في المياه 

لمادة أو مواد تسبب أثـار سـلبية ولـو مؤقتـا بصـحة الإنسـان والحيـوان والنبـات كمـا جـاء فـي نـص المـادة 

  .)4(المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03من القانون رقم  100

  

   

  

   الاقتصادية المعتمدة لمعالجة المشاكل البيئية في الجزائر تمطلب الثالث: الإجراءاال
                                                 

  .306ص ، نفس المرجع، عارف صالح مخلف)  1(
  .23،ص2003جويلية 43،20،العدد10-3الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،القانون رقم )  2(
  .318، 317ص ، نفس المرجع، عارف صالح مخلف)  3(
  .32ص ، نفس المرجع، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية )  4(
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اعتمــدت الجزائــر عــدة إجــراءات اقتصــادية لمعالجــة المشــاكل البيئــة التــي تعــاني منهــا والتــي تمثلــت  لقــد

  أساسا في  مايلي :

  :البيئيةالجباية  -1

ولدفعهم  كعقوبة لهم من جهة ي تلويث البيئة وهو اقتطاع نقدي جبري تفرضه الدولة على  المتسببين ف

في  متلويث والبحث عن وسائل وطرق تكنولوجية صديقة للبيئة مساهمة منهمن جهة أخرى على عدم ال

حيــث تــذهب إيــرادات هــذه الجبايــة إلــى بعــض الصــناديق والتــي تعنــى .تــدهورهاوالحــد مــن  البيئــةنظافــة 

ــــوطني للبيئــــة  ــــة بالقضــــايا البيئيــــة كالصــــندوق ال ــــديات والخزين ــــى جانــــب ميزانيــــات البل ــــوث إل ــــة التل وإزال

    .)1(العمومية

 : الإنفاق الحكومي -2

وتتمثــل فــي المــوارد الماليــة التــي تنفقهــا الدولــة لمكافحــة التلــوث وحمايــة الطبيعــة وتشــمل إنشــاء شــبكات  

تلــوث التــي تطهيــر وتنقيــة الميــاه وتجديــد الغابــات وإصــلاح الأراضــي والســهوب والتجهيــزات المضــادة لل

تقتنيها المؤسسات العمومية الكبرى في قطاعات الطاقة والصناعة إضافة إلـى نفقـات الصـحة العموميـة 

  المتعلقة بالبيئة.

بســبب انخفــاض  0.34%النفقــات البيئيــة قــد انخفضــت خــلال عشــرية التســعينات بحــوالي  والملاحــظ أن

صـلاحات الاقتصـادية وإهمـال المسـائل البيئيـة، الاستثمارات الناتج عن الحالة الاقتصادية والاهتمام بالإ

بلغــت حصــة الاســتثمارات فــي  2004-2001غيــر أنــه وفــي إطــار برنــامج الإنعــاش الاقتصــادي للفتــرة 

  وهي موزعة كما يلي: 28.9القطاعات البيئية حوالي 
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 مليار دج. 8.2حماية المناطق السهبية  - 

 مليار دج. 5.5النفايات  معالجة - 

 مليار دج. 3مكافحة التلوث الجوي  - 

 مليار دج. 1.7تهيئة الإقليم  - 

 مليار دج. 1.2التنوع البيولوجي  - 

  .)1(مليار دج 0.3حفظ المواقع الأثرية  - 

والى جانب الإنفاق الحكومي المباشـر تقـوم الدولـة بتـوفير عائـدات ماليـة معتبـرة للجماعـات المحليـة مـن 

  .)2(يق الخاصة بتمويل حماية البيئة كالصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوثخلال الصناد

  المطلب الرابع: الإجراءات المؤسساتية المعتمدة لمعالجة المشاكل البيئية في الجزائر

تعمل وتسعى للمحافظـة علـى  يوالتفي الجزائر تعددت المؤسسات التي أسندت إليها مهام حماية البيئة 

مــن مختلـف أشــكال التـدهور البيئــي ، حيـث ســنتطرق فـي هــذا المطلـب إلــى بعــض  محـيط صــحي وخـال

  من هذه المؤسسات والأجهزة.

 : والتنمية المستدامة المرصد الوطني للبيئة -1

ت طـــابع صـــناعي وتجـــاري يتمتـــع بالشخصـــية المعنويـــة وذمـــة ماليـــة والـــذي يعتبـــر مؤسســـة عموميـــة ذا

ـــوث وحراســـة مســـتقلة ومـــن ابـــرز مهامـــه وضـــع شـــبكات الرصـــد وق الطبيعـــة و جمـــع  الأوســـاطيـــاس التل

 وتوزيعها . وإعدادهاومعالجتها  والإحصائيالمعلومات البيئية على الصعيد العلمي والتقني 

  : الوكالة الوطنية للنفايات -2

هـــي مؤسســـة عموميـــة  ذات طـــابع صـــناعي وتجـــاري تتمتـــع بالشخصـــية المعنويـــة والاســـتغلال المـــالي 

ي علاقتهـا مـع الدولـة وتعـد تـاجرة فـي علاقاتهـا مـع الغيـر وتسـير وفقـا لنظـام وتخضع للقـانون الإداري فـ

الوصايا الإدارية من طرف الوزير المكلف بالبيئة وذلك حسب القانون الجزائري فقـد تـم إنشـائها بموجـب 

الذي حدد اختصاصاتها وتشكيلتها وتثمينها كما تكلـف فـي  2003من سنة  02/175المرسوم التنفيذي 

قيام بمهامها المتعلقة بمجال النفايات على الخصوص بتقديم المساعدات للجمعيات المحليـة فـي إطار ال

ميــــدان تســــيير النفايــــات ومعالجــــة المعلومــــات والمعطيــــات الخاصــــة بهــــا إضــــافة إلــــى المبــــادرة بإنجــــاز 

                                                 

  .68، 67ص ، نفس المرجع، رزاق أسماء)  1(
  .37ص ، نفس المرجع، حوشين رضوان)  2(
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تثمينهـا علـى الدراسات والأبحاث والمشاريع الهادفة إلى التحسين والإعلام والمشاركة بمعالجة النفايات و 

 .)1(المستوى الوطني

  :الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث -3

وكان يطلق عليه الصندوق الوطني للبيئـة وهـو عبـارة عـن  1992تم إنشاؤه بموجب قانون المالية لسنة 

حســاب بالخزينــة تتصــرف فيــه الــوزارة المكلفــة بالبيئــة وتتمثــل مــوارده فــي الرســم علــى النشــاطات الملوثــة 

يــــرة وحصــــيلة الغرامــــات إضــــافة إلــــى الهبــــات والتبرعــــات الوطنيــــة والدوليــــة ومختلــــف المصــــاريف والخط

الموجهــة للمحاربــة التلــوث وتتمثــل مصــاريف هــذا الصــندوق فــي الدراســات والبحــوث والإعــلام والتوجيــه 

  والإعلانات للجمعيات ذات المنفعة العامة.

دوق مــنح قـــروض إذ أن نشــاطه محـــدود قليـــل ونتيجــة لمحدوديـــة المــوارد والمصـــاريف لا يســتطيع الصـــن

تمت إعادة هيكلة الصندوق وتحول إلى الصندوق الـوطني  2001الفعالية، وبموجب قانون المالية سنة 

للبيئــة وإزالــة التلــوث فــأدى إلــى توســيع نشــاطه وأصــبح بإمكانــه تقــديم مســاعدات فــي عمليــة إزالــة التلــوث 

ن الدولــة والمؤسســات عبــر عقــود النجاعــة البيئيــة والتــي للمؤسســات عــن طريــق تنفيــذ سياســة تعاقديــة بــي

  تهدف إلى التخفيض التدريجي من كميات الفضلات الملوثة.

  :الصندوق الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم -4

يهدف هذا الصندوق إلى منح امتيازات ومعونات إلى النشاطات المحلية لتهيئة الإقليم من خلال تمويل 

البحـــوث المنجـــزة مـــن طـــرف مراكـــز ومكاتـــب الأبحـــاث التـــي تنشـــط فـــي مجـــال تهيئـــة الإقلـــيم الدراســـات و 

ـــى الأقـــل  مناصـــب عمـــل دائمـــة فـــي نفـــس المنطقـــة وفـــي مجـــال  5وإنشـــاء المؤسســـات التـــي تشـــغل عل

  وغيرها.  والإنتاجالخدمات ذات التقنيات الجديدة الخاصة بالمعلوماتية والاتصال 

مناصب عمل دائمة علـى الأقـل فـي منـاطق  10اء المؤسسات التي توفر كما تقوم بمنح الإعانات لإنش

  .النشاطات المخصصة للإنتاج من اجل تنمية وترقية هذه المناطق

مجـالات بيئيـة معينـة وإلى جانب هذه المؤسسات هناك هيئات إدارية مستقلة تعمل على تسـيير وتنظـيم 

  : على سبيل المثال منها

 لتي تعمل على تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الساحل وتثمينه.المحافظة الوطنية للساحل وا - 
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ـــا النظيفـــة ومـــن مهامـــه تشـــجيع المشـــاريع الاســـتثمارية فـــي المجـــال  -  المركـــز الـــوطني للتكنولوجي

 .)1(التكنولوجي حول الإنتاج الأنظف كما يساهم في تطوير تقنيات تقليص وتثمين النفايات

 إذا يتعلق بالإطار المؤسساتي تشكيلات متنوعة ومتعددة ولقد شهد قطاع البيئة في الجزائر فيم

تم تحويل وإلغاء وحل العديـد مـن المجـالس والصـناديق ورغـم كـل الجهـود المبذولـة مـن طـرف الدولـة إلا 

  .أللاستقرارأن القطاع لا يزال في مرحلة 
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  المبحث الثاني :النظام الجبائي البيئي في الجزائر

حلــول للمشــاكل البيئــة المعقــدة والمتشــعبة التــي  إيجــادبضــرورة ة فــي الجزائــر يــئالبي الإدارةنتيجــة لاقتنــاع 

تدابير جبائية تهدف من ورائها للتقليل من التدهور البيئي وذلك من خلال  ذلاتخا لجأتتعاني منها فقد 

ي فــرض جبايــة بيئيــة وهــو ماســنطلع عليــه فــي هــذا البحــث حيــث ســنتناول تطــور التشــريع الجبــائي البيئــ

اعتمــاد هــذا النــوع مــن الجبايــة فــي  تــأخر وأســباب رالجزائــالجبايــة البيئيــة الموجــودة فــي  وأنــواع يائــر الجز 

    النظام الجبائي الجزائري  لنقيم في الأخير مدى فعالية هذه الجباية في تحقيق أهدافها.

  تطور التشريع الجبائي البيئي في الجزائر المطلب الأول :

، 1972النصــوص القانونيـة مباشــرة بعــد مـؤتمر ســتوكهولم بالســويد ســنة لقـد شــرعت الجزائــر العديـد مــن 

والذي ناقش الموضوعات الخاصة بحماية البيئة من التلوث إذ أكـد علـى ضـرورة اتخـاذ الـدول إجـراءات 

داخلية للحـد والتقليـل مـن تلـوث البيئـة والنـاتج عـن الأنشـطة التـي تمارسـها المؤسسـات ويقـوم بهـا الأفـراد 

ؤتمر على ضرورة حمايـة البيئـة والحفـاظ عليهـا وهـو مـا ترجمـه المشـرع الجزائـري مـن خـلال كما أقر الم

  .)1(سنه لقوانين وتشريعات تهدف للحد من آثار التلوث والتدهور البيئي

ــــذي تجســــد فــــي ســــنة    ــــق بحمايــــة البيئــــة والمتضــــمن  03-83بصــــدور قــــانون  1983وال المتعل

اسـة وطنيـة ترمـي إلـى حمايـة المـوارد الطبيعيـة والإبقـاء علـى لمجموعة مواد قانونية تعمل على تنفيـذ سي

التوازنات البيولوجية والحفـاظ عليهـا مـن جميـع أسـباب التـدهور التـي تهـددها إلـى جانـب مكافحـة التلـوث 

  .)2(بكل الطرق والأساليب

المتضـمن قـانون الميـاه وقـد تـم تعديلـه 1983جويليـة  16والمؤرخ فـي 17-83كما صدر قانون   

يهدف هذا القانون لوضع سياسة وطنية تحث وتعمل على  إذ 2005اوت 4المؤرخ في  05/12ن بقانو 

ــــف المــــوارد المائيــــة الســــطحية منهــــا والجوفيــــة  الاســــتغلال العقلانــــي والاقتصــــادي والمخطــــط لــــه لمختل

ن والمحافظة عليها من كل أشكال التلوث والتبذير والإهمال وحماية حقوق الأجيال الحاضرة والقادمة مـ

خـــلال تنميـــة هـــذه المـــوارد تنميـــة مســـتدامة بتنظـــيم ممارســـات اقتصـــاد المـــاء وتثمينـــه باســـتعمال الأجهـــزة 

  والمناهج المقتصدة للمياه والمكافحة لتسربات المياه وضياعها.
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المتضـمن النظـام العـام للغابـات  1984جـوان  23المـؤرخ فـي  12-84كما صدر كذلك قـانون   

د على حماية الثروة الغابية وتثمينها وتوسيعها ووقايتها من الحرائق وكـل تشجيع الأفرا إلىوالذي يهدف 

مـــا يتســـبب فـــي تـــدهور الوســـط الغـــابي مـــن اســـتنزاف وإتـــلاف الغطـــاء النبـــاتي وإهمالـــه برمـــي النفايـــات 

  والمخلفات الضارة والسامة لجميع الكائنات الحية التي تعيش فيه.

يطبــــق علــــى  والــــذى يضــــبط التنظــــيم الــــذي  149-88 صــــدر مرســــوم رقــــم 1988جويليــــة  26وفــــي  

والمـؤرخ  339-98المنشئات المصنفة ويحدد قائمتهـا وقـد عـدل هـذا المرسـوم بمرسـوم آخـر تنفيـذي رقـم 

والذي تخضع له كل منشأة موجودة ضـمن قائمـة المؤسسـات المصـنفة قبـل  1998نوفمبر سنة  03في 

مــن القــانون رقــم  74ريح وحســب المــادة بدايــة عملهــا وحســب تصــنيفها إمــا إلــى تــرخيص وإمــا إلــى تصــ

والمتعلـق بحمايـة البيئـة فإنـه يحـدد هـذه المؤسسـات فـي المعامـل  1983فيفـري  05المؤرخ في  83-03

المحـاجز وبصـفة عامـة المنشـآت التـي يسـتغلها أو يملكهـا كـل شـخص طبيعـي  الورشات و والمشاغل و

أضــــرارا بالبيئــــة أو الصــــحة أو نظافــــة أو اعتبــــاري أو عمــــومي أو خــــاص والتــــي قــــد تتســــبب نشــــاطاتها 

  الأماكن والمرافق السياحية والآثار.

إلــى جانــب ذلــك صــدرت العديــد مــن القــوانين المتعلقــة بالحفــاظ علــى ســلامة البيئــة منهــا القــانون        

  )1(الخاص بالصحة النباتية والصحة الحيوانية وقانون الخاص بالصيد البحري وتربية الأسماك...الخ

، 1992ية التسـعينات أدخـل المشـرع الجزائـري أول ضـريبة بيئيـة مـن خـلال قـانون الماليـة لسـنة وفي بدا

وذلــك بفــرض الرســم المتعلــق بالنشــاطات الملوثــة والخطــرة والــذي تخضــع لــه المؤسســات المصــنفة والتــي 

  ى.ينتج عن نشاطها الاستغلالي أخطار وآثار سلبية على الإنسان والحيوان والكائنات الحية الأخر 

إذ فـــرض بمعـــدلين أساســـيين بالنســـبة للمؤسســـات التـــي تشـــغل أكثـــر مـــن شخصـــين ويقـــدر الرســـم بــــ     

دج إذا 3000دج إذا كان لهذه المؤسسات نشاط واحد على الأقل خاضـع لإجـراء التـرخيص و 30.000

  كان للمؤسسات نشاط واحد على الأقل خاضع لإجراء التصريح.

 6000أكثـر مـن شخصـين فيـنخفض المعـدل الأساسـي إلـى أما بالنسبة للمؤسسات التـي تشـغل   

  للمؤسسات الخاضعة للتصريح. 750بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للترخيص وإلى 
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علما أن المؤسسات المصنفة الخاضعة للترخيص هي تلك التي ينجم عـن نشـاطها الاسـتغلالي   

بيعة ,الآثار والمعـالم والمنـاطق أخطار ومساوئ قد تكون لها تأثيرات على الصحة والأمن، الفلاحة والط

السياحية، وغيرها , أما المؤسسات المصـنفة الخاضـعة للتصـريح فهـي تلـك التـي لا تسـبب أي خطـر أو 

  أضرار على البيئة الطبيعية والإنسانية.

ويكون مبلغ الرسـم الواجـب تحصـيله مـن طـرف الإدارة الجبائيـة المحليـة وهـي قباضـة الضـرائب   

عــــن كــــل نشــــاط مــــن  6و1صــــل المعــــدل الأساســــي ومعامــــل مضــــاعف يتــــراوح بــــينللولايــــة مســــاويا لحا

النشــاطات الخطيــرة والملوثــة حيــث يحــدد المعامــل حســب طبيعــة وأهميــة تلــك الأنشــطة وكميــة النفايــات 

      والمخلفات المطروحة.                                                                                           

والمتعلـــق بإحـــداث  1994ديســـمبر  25المـــؤرخ فـــي  465-97كمـــا صـــدر مرســـوم تنفيـــذي رقـــم

نميـــة المســـتدامة ويحـــدد صـــلاحياته وتنظيمـــه وعملـــه حيـــث كلـــف هـــذا المجلـــس مجلـــس أعلـــى للبيئـــة والت

الكبرى لحماية البيئة وترقية التنمية المستدامة، كما يتابع ويقيم  والإستراتيجيةبضبط الاختيارات الوطنية 

لوزير تطور حالة البيئة بالجزائر. ويدرس الملفات المتعلقة بالمشاكل البيئية الكبرى التي يعرضها عليه ا

المكلـــف بالبيئــــة، ويقــــوم بتنفيـــذ القــــوانين التشــــريعية والتنظيميـــة المتعلقــــة بحمايــــة البيئـــة ويقــــرر التــــدابير 

  المناسبة لسلامتها، حيث يقدم تقريرا سنويا إل رئيس الجمهورية عن حالة البيئة ونتائج تطبيق قراراته.

بتأســيس الرســم علــى الأنشــطة تــم تعــديل المــادة المتعلقــة  2000وبصــدور قــانون الماليــة لســنة   

الملوثة والخطيرة على البيئة وتمثل التعديل في إحـداث تغييـرين الأول يتعلـق برفـع المبلـغ السـنوي للرسـم 

والثاني يتعلق بفرض مبلغ رسم متمثـل فـي معـدل محـدد لكـل صـنف مـن أصـناف المؤسسـات الخاضـعة 

ن عمليـة الاسـتغلال لكـل مؤسسـة إلـى للترخيص والتي ترتب حسب درجة الأخطار والأضرار الناتجة عـ

  :)1(ثلاث أصناف 3

  منشئات خاضعة إلى ترخيص الوزير المكلف بالبيئة. - 

 منشئات خاضعة إلى ترخيص الوالي المتخصص إقليميا. - 

 نشاطات خاضعة إلى ترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. - 
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ـــة لســـنة  ـــدافع بتحمـــل المتســـببين  2002كمـــا ســـمح قـــانون المالي ـــدأ الملـــوث ال ـــة تطبيـــق مب ببداي

والمسؤولين عن تلويث البيئة تكاليف التغطية التي تتطلبهـا عمليـة إعـادة التأهيـل وتعمـيم المـوارد الماليـة 

وإزالـة التلـوث  الناتجة عن عملية تحصيل هذه الرسوم والضرائب البيئية لصالح الصندوق الوطني للبيئة

  جزئيا أو كليا.

إضافة إلى ذلك تم رفع قيمـة رسـم النفايـات المنزليـة، وفـرض رسـوم تشـجيعية علـى عـدم تخـزين   

ـــات الخطيـــرة والنفايـــات ذات الصـــلة بأعمـــال العـــلاج، وتـــم رفـــع معـــاملات مضـــاعفة للرســـم علـــى  النفاي

مـع فـرض رسـم تكميلـي الخـاص  6إلى  1بعد أن كانت من  10إلى  1النشاطات الملوثة والخطيرة من 

  . )1(بالتلوث الجوي ذي المصدر الصناعي، إضافة إلى تأسيس رسم على أنواع الوقود الملوث

المتعلــق بحمايـــة البيئــة فـــي إطــار التنميـــة  10-03صـــدر قــانون رقـــم  2003جويليــة  19وفــي   

ة والعمـل علـى ضـمان المستدامة والذي يهدف إلى ترقية وتنمية وطنية مستدامة بتحسين شـروط المعيشـ

إطــار معيشــي ســليم والوقايــة مــن كــل أشــكال التلــوث والأضــرار الملحقــة بالبيئــة وضــمان الحفــاظ علــى 

مكوناتهــا وإصــلاحها إلــى جانــب الاســتعمال العقلانــي للمــوارد الطبيعيــة واســتعمال التكنولوجيــا الخضــراء 

  وتدعيم الإعلام بالتحسيس بأهمية المحافظة على البيئة.
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  الثاني: الجباية البيئية في الجزائرالمطلب 

ســوم البيئيــة كمحاولــة منهــا لمعالجــة المشــاكل مجموعــة مــن الضــرائب والر  إقــرار إلــىلقــد ســعت الجزائــر 

جملـة  بإصدارحيث قام المشرع الجبائي الجزائري ،النظام الايكولوجي  البيئية التي تهدد الحياة واستقرار

  متضمنة الضرائب والرسوم البيئية التالية :لمحافظة عليها الخاصة بحماية البيئة وا القوانينمن 

  الرسم على النشاطات الملوثة والخطيرة: -1

والـذي يفـرض علـى  1992مـن قـانون الماليـة لسـنة  117مرة بموجب المـادة  لأولهذا الرسم  تأسيستم 

  نوعين هما: إلى الأخيرةالنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة وتصنف هذه 

عة قبــل انطلاقهــا لتصــريح مســبق مــن رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي المخــتص أنشــطة خاضــ - 

  إقليميا.

أنشطة خاضعة لترخيص مسبق سواء من الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي المختص إقليميـا أو  - 

 رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

  كما يلي: 2000ويحدد هذا الرسم وفقا لقانون المالية لسنة 

رئــيس المجلــس لتصــريح دج للمنشــأة المصــنفة التــي تخضــع أحــد أنشــطتها علــى الأقــل  9000 - 

  المختص إقليميا. الشعبي البلدي

مـــن رئـــيس  لتـــرخيص دج للمنشــأة المصـــنفة والتـــي تخضـــع أحـــد أنشــطتها علـــى الأقـــل20.000 - 

 .البلديالمجلس الشعبي 

رخيص مــن الـــوالي دج للمنشــأة المصــنفة والتــي تخضــع أحــد أنشــطتها علــى الأقــل لتــ90.000 - 

 المختص إقليميا.

دج للمنشــأة المصــنفة والتــي تخضــع أحــد أنشــطتها علــى الأقــل لتــرخيص مــن الــوزير 120.000 - 

 .)1(المكلف بالبيئة

  

  

                                                 
(1) Ministère de l'aménagement direction général de l'environnement, Projet de contrôle de la pollution 

industrielle, Journée  d'étude sur la fiscalité écologique, Anaba, le 05-08-2002, P2. 
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أما بالنسبة للمؤسسات أو المنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصين يحدد لها الرسم المخفـض 

  كما يلي:

  

  ريح.دج بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للتص 2000 - 

ـــديدج بالنســـبة للمنشـــآت الخاضـــعة لتـــرخيص  3000 -  ـــس الشـــعبي البل المخـــتص  رئـــيس المجل

 إقليميا.

 بالنسبة للمنشآت الخاضعة لترخيص الوالي المختص إقليميا.دج 18000 - 

 دج بالنسبة للمنشآت الخاضعة لترخيص الوزير المكلف بالبيئة. 24000 - 

عــن كــل نشــاط مــن النشــاطات الخطيــرة أو  10و 1يتــراوح مــا بــين  بتطبيــق معامــل  الرســم ويتحــدد هــذا

الملوثــة حســب طبيعــة وأهميــة النشــاط وكميــة النفايــات المطروحــة، وتوجــه حصــيلة هــذا الرســم كليــا إلــى 

  .)1(دوق الوطني للبيئة وإزالة التلوثالصن

ويضــم مجموعــة  2002وتــم إدخالهــا بموجــب قـانون الماليــة ســنة الرســوم المتعلقــة بــالتلوث الجــوي: -2

  رسوم التالية:ال

إذ كــان يطبـق بمبلــغ  2002هـو رســم احـدث بموجــب قـانون الماليــة لسـنة و  الرسـم علــى الوقــود: -2-1

يطبــق هــذا الرســم علــى أصــبح   2007العــادي والممتــاز بالرصــاص ومنــذ بدايــة  ندج/لتــر علــى البنــزي1

لبنـزين بنوعيـه العـادي للتـر ل 0.1الرصاص العادي والممتاز ويقدر مبلغ الرسـم بــ  ىالبنزين المحتوي عل

  . للغاز المميع سبةدج للتر بالن 0.3والممتاز و

  :كما يليإذ بقيت مقسمة ع حصيلة هذا الرسم يتوز لم يتم تغيير و 

  للصندوق الوطني للطرقات والطرق السريعة. %50 - 

 .للصندوق الوطني للبيئة ومكافحة التلوث   %50 -
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 على  يطبق و 1996أسيس هذا الرسم بداية من سنةتم ت الرسم على المنتجات البترولية: -2 -2-

وتوجـه  الجزائـرالمصـنعة فـي  وأ جميع المنتجات والسلع ذات المصـدر البترولـي والمشـابه لـه المسـتوردة

الرســم علــى المنتجــات البتروليــة موضــحة فــي الجــدول  توتعريفــا حصــيلة هــذا الرســم إلــى خزينــة الدولــة

 التالي:

  الرسم على المنتجات البترولية في الجزائر   ت: تعريفا01جدول رقم 

  754المصدر: زواق الحواس ، نفس المرجع، ص    

 01/19رقــملقــانون ا بموجــب تــم إنشــاؤهدة والمحليــة:الرســم علــى الأكيــاس البلاســتيكية المســتور -2-3

وإعـادة التـدوير لفضـلات الأغلفـة البلاسـتيكية  ةبهدف التشجيع على معالج  12/12/2001المؤرخ في 

ـــــ أوالرســــم علــــى الأكيــــاس البلاســــتيكية ســــواءا المنتجــــة محليــــا وحــــدد مبلــــغ   :المســــتوردة مــــن الخــــارج ب

  )1( ى الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.دج للكلغ الواحد وتوجه حصيلته إل10.50

  :الأطر المطاطية الجديدة الرسم على -2-4

 مبلـغ حيـث حـدد 2008وعـدل بموجـب قـانون الماليـة التكميلـي  2006قانون المالية  وتم انشاؤه بموجب

 دج للعجلـة الواحـدة المخصصـة5و الـوزن الثقيـلدج للعجلة الواحـدة والمخصصـة للسـيارات 10الرسم ب 

  .الوزن الخفيف للسيارات 

  

  

  

  

  

   كما يلي: 2008-2006وفقا لسنة وتوزع حصيلة هذا الرسم 
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بنــــــــزين بــــــــلا   بنزين عادي   بنزين ممتاز  المنتجات

  رصاص 

غاز البترول   بروبان  مازوت

  السائل

  دج/هل1  دج/هل1  دج/هل1  دج/هل1  دج/هل1  دج/هل1  التعريفات
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    2008-2006المطاطية لسنتي  الأطرتوزيع حصيلة الرسم على  :02جدول رقم

الصـــندوق الـــوطني   

للبيئـــــــــــــــــة وإزالـــــــــــــــــة 

  التلوث

الصـــندوق الـــوطني   البلديات 

  للتراث الثقافي 

  الخزينة العمومية

2006  50%  25%  10%  15%  

2008  50%  40%  10%  -  

  754المصدر: زواق الحواس ، نفس المرجع، ص 

  الرسم . من هذاحصة الموزعة الوالملاحظ من خلال الجدول انه تم إلغاء الخزينة العمومية من 

  الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم:-2-5

 وعـدل بموجــب قـانون الماليــة  2006ة مـن قـانون الماليــة لسـن 61المــادة أحكـامهـذا الرســم بموجـب  أسـس

دج للطن الواحد 12500مبلغ بحدد و ويفرض على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم   2008التكميلي 

 وشـحوم ملوثــة ويــوزع هــذا الرســم يــنجم عــن اســتعمالها زيــوت  والتـيالمســتوردة  أومـن المنتجــات المحليــة 

                                                                      :     كما يلي 2008وفقا لقانون المالية التكميلي 

 لصالح البلديات. %50 - 

 لصالح الصندوق و للبيئة وإزالة التلوث. %50 - 

لصــالح  %15لصــالح البلــديات ونســبة  %35بنســبة  2006حيــث كــان يــوزع وفقــا لقــانون الماليــة لســنة 

لصالح الصندوق و للبيئة وإزالة  %50ونسبة 2008ية التكميلي قانون المال الخزينة التي ألغيت بموجب

)1( التلوث.
 

  

  

  

  

  الرسم التحفيزي لعدم تخزين النفايات الصناعية الخطيرة:                    -3
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  ويضم هذا الرسم مجموعة رسوم أخرى وهي:     

  الرسم التحفيزي لعدم تخزين النفايات الخاصة والخطيرة:-3-1

وعـدل بموجـب قـانون  2002من قـانون الماليـة لسـنة 203بموجب أحكام المادة أسس هذا الرسم  

دج للطـــن  10500يقـــدر مبلـــغ الرســـم بــــ حيـــث حـــدد  46بموجـــب أحكـــام المـــادة 2008الماليـــة التكميلـــي 

منـذ  والمخزنة وتوزع حصيلة وإيراد هذا الرسـم الخاصة أو الخطيرة  الواحد والخاص بالنفايات الصناعية

  يلي: كما  2008سنة

 .لصالح البلديات 25% - 

 لصالح الصندوق والخزينة وإزالة التلوث. %75 - 
 

لصــالح  %15لصــالح البلــديات ونســبة  %10بنســبة  2002حيــث كــان يــوزع وفقــا لقــانون الماليــة لســنة 

لصالح الصندوق و للبيئة وإزالة  %75ونسبة 2008قانون المالية التكميلي  الخزينة التي ألغيت بموجب

 التلوث.

  الرسم التحفيزي لعدم التخزين للنفايات المتعلقة بالأنشطة الطبية:-3-2

وعـدل بموجـب قـانون  2002من قـانون الماليـة لسـنة 204أسس هذا الرسم بموجب أحكام المادة  

ويهدف هذا الرسم إلى تخفيض النفايات الطبية الضارة  46بموجب أحكام المادة 2008المالية التكميلي 

 من مخزونات النفايـات  للطندج  24000المصدر حيث يقدر مبلغ هذا الرسم ب: يميائيا منوالملوثة ك

  :التكميلي  2008وفقا لقانون المالية  ويوزع كالتالي

 .لصالح البلديات 25% - 

 لصالح الصندوق وللبيئة والتلوث. %75 - 

ح لصــال %15لصــالح البلــديات ونســبة  %10بنســبة  2002حيــث كــان يــوزع وفقــا لقــانون الماليــة لســنة 

لصالح الصندوق و للبيئة وإزالة  %75ونسبة 2008قانون المالية التكميلي  الخزينة التي ألغيت بموجب

 )1( التلوث.

 

   وتضم الرسوم الموالية:الرسوم المكملة: -4
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أســس هــذا الرســم  كــذلك : ذات المصــدر الصــناعي  المســتعملة علــى الميــاهالرســم التكميلــي -4-1

بموجـــب أحكـــام  2008قـــانون الماليـــة التكميلـــي وعـــدل عـــن طريـــق  2003بموجـــب قـــانون الماليـــة لســـنة

تبعا لحجم  5إلى  1دج ويتضاعف المبلغ من  120.000إلى  2000حيث يتراوح مبلغه من  46المادة

منذ بداية السوائل المطروحة ودرجة التلوث إذا تجاوزت الحدود المسموح بها ويخصص مبلغ هذا الرسم 

  كما يلي  : 2008

 البلديات. لصالح %50 - 

 لصالح الصندوق و للبيئة وإزالة التلوث. %50 - 

لصـــالح  %50لصـــالح الدولـــة ونســـبة %20بنســـبة  2003حيـــث كـــان يـــوزع وفقـــا لقـــانون الماليـــة لســـنة 

  الصندوق و للبيئة وإزالة التلوث.

تم إنشاؤه بموجب قـانون الماليـة الرسم التكميلي الخاص بالتلوث الجوي ذو المصدر الصناعي: -4-2

ويتعلـق بالنشـاطات الصـناعية التـي تتجــاوز كميـة الانبعاثـات الغازيـة بهـا الحـدود المســموح  2002نة لسـ

تبعــا لحجــم الملوثــات  5إلــى  1دج ويتضــاعف مــن 120.0000إلــى  2000بهــا ويقــدر مبلــغ الرســم مــن 

انون الـذي جـاء بـه قـ لوفقـا للتعـدي ع حصـيلة هـذا الرسـم المطروحة والتي تعـدت الحـد المسـموح بـه وتـوز 

  لي:يكما التكميلي 2008المالية 

 لصالح البلديات. 25% - 

 لصالح الصندوق وللبيئة والتلوث. %75 - 

لصــالح  %15لصــالح البلــديات ونســبة  %10بنســبة  2002حيــث كــان يــوزع وفقــا لقــانون الماليــة لســنة 

ئة وإزالة لصالح الصندوق و للبي %75ونسبة 2008قانون المالية التكميلي  الخزينة التي ألغيت بموجب

  )1( التلوث.
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ويطبــق علــى التبــغ والكبريــت وفــق التعريفــات المحــددة فــي الجــدول الرســم الــداخلي الاســتهلاكي: -5-1

   التالي :

   دج/كغ)1الخاصة بالرسم الداخلي على الاستهلاك(الوحدة  تتعريفاال: 03جدول رقم

الســــــــــــــــــــــــجائر:   السجائر:الأسود  لمنتجطبيعة ا

  البيض

ــــــــــغ للنشــــــــــق   السيقار تب

  وللمضغ

  الكبريت

دجلكـــــــــــــــــــــل 26  710  620  1.470  1.040  التعريفة

رزمــــــــــــــــة  100

تحتـــــــوي علـــــــى 

ـــى 40 ـــة عل علب

  الأقل 

 754المصدر: زواق الحواس ، نفس المرجع، ص

  حيث توزع حصيلته  كما يلي: 

  لصالح الخزينة. %98 -

  لصادرات.ترقية اصندوق لصالح  %2 -

دج لكـل علبـة سـجائر تسـتهلك 6التبغ ويحسب على اساس  منتجات والخاص بالرسم الإضافي: -5-2

  في الجزائر وتوجه صصيلة هذا الرسم الى صندوق الاستعجالات والمعالجات الطبية.

 ويطبق هذا الرسم على جميع الملكيات المبنية والتى تستفيد من خدمات رفـعرسم النفايات المنزلية:-6

  القمامات المنزلية ويقدر مبلغ الرسم بـ:

  سنويا للمباني المحلية. 1000ـــ  500* 

  سنويا للنشاطات التجارية والحرفية والمهنية والشبيهة لها. 10.000ـــ 1000* 

  سنويا للنشاطات التجارية والحرفية والمهنية المتوسطة المخرجات. 20.000ـــ  5000* 

ات الصناعية والتجارية والحرفيـة والمنتجـة لكميـات كبيـرة مـن النفايـات. للنشاط 100.000ـــ 10.000* 

100%وتوجه حصيلة هذا الرسم كليا للبلديات بنسبة 
)1(  
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  المطلب الثالث: تقييم مدى فعالية الجباية البيئية

 ،النظـر فيهـا إعـادة أو إصـلاحهاالتـي ينبغـي ،يميز النظام الجبائي البيئـي جملـة مـن النقـائص والثغـرات 

ي اخـــتلال وعـــدم ايـــة البيئيـــة وتتمثـــل هـــذه الثغـــرات فـــمـــن اجـــل تفعيـــل الطـــابع التحفيـــزي والتشـــجيعي للجب

انـــه مـــن خـــلال تحليـــل طريقـــة توزيـــع هـــذه الحصـــيلة  ،إذتوزيـــع حصـــيلة الجبايـــة البيئيـــة  أهـــدافوضـــوح 

فقــد تــم ة لــم توجـه كلهــا لحـل المشــاكل البيئيـ أنهــانجـد  2002المنصـوص عليهــا فـي قــانون الماليـة لســنة 

توجــــه لهــــذا  أننســــبة يمكــــن  كــــأعلى ،التلــــوث وإزالــــةمنهــــا للصــــندوق الــــوطني للبيئــــة  %75تخصــــيص

جانــب ذلــك فالنصــوص  إلــى ،فهــو مــوزع بــين البلــديات والخزينــة العامــة %25البــاقي وهــو أمــاالصــندوق 

ال حمايــة مــن حصــيلتها فــي مجــ %25 نســبة بإنفــاقلــم تلــزم البلــديات والخزينــة التنظيميــة لهــذه الجبايــة 

  البيئة وحل مشاكلها .

من حصيلة   %50نسبة أنايكولوجية ذلك  لإغراضموجه بصورة كلية  غيرالرسم على الوقود  أنكما 

لمجـال  أيالصندوق الـوطني للطـرق والطـرق السـريعة  إلىالجباية المحصل عليها من هذا الرسم موجه 

 إلـىباية البيئية في غيـر المجـال البيئـي يـؤدي وعاء الج إنفاق أنيتعلق بعلاج المشاكل البيئية حيث  لا

ممــا يزيــد مــن حــدة  ،مشــاكلها  لالبيئــة وحــالحقيقيــة والمتمثلــة فــي حمايــة  إبعـاد هــذه الجبايــة عــن أهــدافها

ات التــي ســتوجه لحمايــة وضــعف الاســتثمار  لكالمــوارد الماليــة المخصصــة لــذالتــدهور البيئــي نتيجــة قلــة 

  .البيئة والتصدي لمشاكلها

المتضــمنة لكيفيــة تحصــيل وتوزيــع الجبايــة البيئيــة يتضــح انــه لــيس هنــاك  الأحكــاملال اســتقراء ومــن خــ

فـــان فكـــرة  يوبالتـــال لمعالجـــة المشـــاكل البيئيـــة تصـــور واضـــح لطريقـــة تجميـــع وصـــرف هـــذه الاعتمـــادات

  .الموازنة بين استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة تظل مجرد فكرة نظرية 

الملـوث الـدافع مـن الناحيـة الماليـة والاقتصـادية فـي معالجـة المشـاكل   مبـدأ أهميةهذا فرغم  والى جانب

المعنــي الحقيقــي بــه  أوانــه يميــزه نــوع مــن عــدم الوضــوح فــي تحديــد المخاطــب  إلاالبيئيــة وحمايــة البيئــة 

ص القـانوني فانـه كان الملوث هو الدافع من خـلال الـن فإذايتراوح بين المستهلك والملوث  تأثيره ذلك أن

.)1(.الأولالدافع  إلاليس 
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الخدمة النهائية التي يقدمها وبذالك يصبح أو الجباية البيئة ضمن ثمن السلعة  أعباءيدرج تكاليف  لأنه

  . لصالحهنشاط صناعي ملوث هو موجه  أيالدافع الحقيقي هو المستهلك لان 

وبالتـالي  -الملـوث الـدافع مبدأ–التلوث  زالةإمشاركة كل المستهلكين في تمول  إلىهذه الوضعية تؤدي 

البيئيـة ومـن تـم لـن  الأضـرارمؤسسة لن تكون متحفـزة لاتقـاء  أيقوة رادعة لان  لأيةفقدان هذه الجباية 

  أي مجهود بذليتم  وعي بيئي بضرورة المساهمة في علاج المشاكل البيئية ولن أييكون هناك 

المضرة بالبيئة ،لذالك لابد من الملوثات  حجم  ق لتخفيضأفضل السبل والطر عناية في البحث عن أو 

حتـــى يـــدفع يكـــون هنـــاك تناســـب بـــين درجـــة التلـــوث التـــي تحـــدثها المؤسســـة وبـــين الجبايـــة المدفوعـــة  أن

بالملوثين إلى البحـث عـن حلـول جديـدة للتقليـل مـن التلـوث وإلا سـيكون فـي هـذه الحالـة الأثـر التحفيـزي 

  للجباية البيئية معدوم.

  

  تأخر اعتماد الجباية البيئية في الجزائر : لمطلب الرابعا

ة بيئيـة تعمـل مرجعية سياسي  بمنها غياعوامل جملة  إلىفي الجزائر  ةالجباية البيئاعتماد  تأخريعود 

جانــب عــدم اكتمــال التنظــيم  إلــىالبيئيــة للمواجهــة المشــاكل البيئيــة  الأبعــادتبــار الاع بعــين علــى الأخــذ

ـــة  الإدارةفـــي الاســـتقرار البيئـــة بســـبب لحمايـــة  الإداري ـــةالهيئـــات  إحـــداث وتـــأخرالمركزيـــة البيئي  الإداري

  .المتعلقة بالجباية البيئية  القوانينالمحلية التي تسهر على متابعة تطبيق 

المؤسسات الاقتصادية العمومية في المجال البيئـي فعلـى مـدار ثـلاث عشـريات لـم تقـم  تأخرجانب  إلى

مضــادة للتلــوث ولــم تقــم  بأنظمــةمنهــا  %50جهيـزبت إلاللوحــدات الصــناعية العامــة  ائهاإنشــ أثنــاءالدولـة 

واغلـب تـدفقاتها مـن  تجديدها مها حاليا معطل بسبب قدمها وعدميوجد معضوالتي  ةالأنظمبتجديد هذه 

  )1( .وتفاقم المشاكل البيئية  يالبيئفي زيادة التدهور  مما تسببالنفايات تصب في الطبيعة 

ســاهم الوضــع المـالي الصــعب للمؤسســات العامـة التــي كانــت تتلقـى دعمــا مــن قبـل الدولــة لتحــديثها كمـا 

 لإضــافةللــدخول فــي مرحلــة اقتصــاد الســوق  كــل هــذا لــم يحمــس ولــم يشــجع الدولــة الجزائريــة وتأهيلهــا 

حيـث 1992ةالبيئيـة لغايـة سـن ةاعتماد الجباي تأخرمتعلقة بحماية البيئة وهو مايفسر  أخرىمالية  أعباء

والذي تخضع لـه المؤسسـات تم إدخال أول رسم بيئي والمتعلق بالنشاطات الملوثة والخطيرة على البيئة 
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المصنفة التي ينتج عن نشاطها الاستغلالي أخطار وآثار سلبية على الإنسان والحيوان والكائنات الحية 

  )1( الأخرى.
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  ات ومقترحات الحلول الثالث:الجباية البيئية في الجزائر المعوقالمبحث 

حلـــول وصـــيغ عمليـــة لعـــلاج المشـــاكل البيئيـــة حيـــث  لإيجـــادتعـــد الجزائـــر مـــن بـــين دول العـــالم الســـاعية 

جبايــة بيئيــة تهــدف مــن ورائهــا الدولــة للحفــاظ علــى البيئــة ومعالجــة تجســدت هــذه المســاعي فــي صــدور 

عــض العراقيــل والمشــاكل التــي التــدهور البيئــي التــي تعــاني منــه غيــر أن تطبيــق هــذه الجبايــة يشــوبها ب

 إيجــادالــذي دفــع بالدولــة الجزائريــة للعمــل علــى  الآمــرمــن اجلهــا ، مهمتهــا التــي أنشــئت تعيقهــا عــن أداء

  المسطرة. لأهدافهاالمعوقات التي تقف في طريق تحقيق الجباية البيئية  وإزالةحلول لها 

  المطلب الأول:معوقات تطبيق الجباية البيئية في الجزائر

  نذكر منها: التي تواجه تطبيق الجباية البيئية  الصعوبات أهمبين من 

بالقضـــايا البيئيـــة علـــى كافـــة المســـتويات  يعنـــى و الضـــعف والفـــراغ التشـــريعي والهيكلـــي  الـــذي يهـــتم -

 وتـــأخرالتشـــريعي  أللاســـتقرارقطـــاع البيئـــة فـــي الجزائـــر مـــن   ىعـــان إذالفرديـــة والمؤسســـاتية والمركزيـــة 

عبـر عـدة قطاعـات منـذ البيئيـة مـن جهـة والاسـتقرار المؤسسـاتي فقـد ظلـت البيئـة متنقلـة اعتماد الجبايـة 

تــم ضــم الاختصاصــات البيئيــة  إذ 1974ســنة إنشــائهتــم  والــذي 1977حــل المجلــس الــوطني للبيئــة ســنة

 إنشاء تم أن إلى اوالتكنولوجيوزارة البحث  ، الداخلية وزارة ووزارة الري ،  ،كوزارة الغابات أخرى بوزارات

البيئيـة  إذ تعمـل علـى تجسـيد الأهـدافالتي تعتبر السلطة الوصية على القطاع  2000وزارة البيئة سنة 

والتـي تهـدد النظـام الايكولـوجي  الجزائـرمكافحة المشـاكل البيئيـة التـي تعـاني منهـا  رأسهاالمختلفة وعلى 

   )1( .في البلاد والاستقرار البيئي 

ظلــت معظــم  ةالبيئيــوالتنظيمــات المتعلقــة بالجبايــة  القــوانيني سلســلة مــن المشــرع الجزائــر  إصــداربعــد  -

لعتبـات التلـوث  نالملـوثيمهامهـا المرتبطـة بالكشـف عـن تجـاوز  أداءالبيئية عاجزة عـن  الإداريةالهيئات 

قدرة علـى مثال يصور هذا الوضع عدم ال وخير، كالضرورية لذلوالمخابر  ةاللازمنظرا لغياب المعدات 

السمعي  معدات قياس التلوث التدابير المتعلقة بالضجيج ومختلف العتبات المحددة بسبب غياب تطبيق

 من هده القوانين مجرد حبر على لى الهيئات المكلفة بحماية البيئة مما جعلد

  )2( ورق . 
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صــعوبة تحديــد المعــدل المناســب الــذي يــؤدي إلــى تحقيــق المســتوى المعيــاري للتلــوث بالنســبة للجبايــة  -

 إلـىلملوثـات والتـي تختلـف مـن مؤسسـة البيئة فالوصول إلى هذا المعدل يستلزم تحديد التكلفة الخارجة ل

 أســس وإيجــادجانــب صــعوبة حصــر هــذه التكــاليف وتحديــد نطاقهــا  إلــى  أخــر، إلــىومــن نشــاط   أخــرى

  موضوعية لقياسها .

بالضــريبة البيئيــة   كلــفالمفــي ظــل غيــاب الــوعي البيئــي الــذي صــاحبه غيــاب الــوعي الضــريبي لــدى  -

 أدنـىبرمـي النفايـات فـي البيئـة دون  سـواءاً طريقـة كانـت  بـأيفانه يسعى لـتخلص مـن الوعـاء الضـريبي 

بعــدم التصــريح  الصــحيح بمخلفاتــه الخاضــعة  أووالمشــاكل البيئيــة المترتبــة عــن ذلــك  للأضــرارمراعــاة 

ويزيــد مــن تــدهوره ومشــاكله  يالبيئــضــع التهــرب مــن دفعهــا ممــا يــنعكس ســلبا علــى الو  و للجبايــة البيئيــة

     )1( المختلفة .

لمعرفـة  التأثيرومساوئ بعض المشاريع عند القيام بدراسة  أخطارجانب ذلك نجد صعوبة تقدير  إلى -

التــي قــد يســببها المشــروع علــى المحــيط البيئــي  الأضــرارالانعكاســات المباشــرة والغيــر المباشــرة ومختلــف 

  ل البيئية .مما يزيد من حدة المشاك

ئر تعتبـــر الانبعاثـــات الكربونيـــة فـــالجزا وبـــالأخصالتحديـــد الـــدقيق لمصـــادر التلـــوث القـــدرة علـــى عـــدم  -

حيــث تصــدر قطاعــات الطاقــة ثــاني اوكســيد الكربــون بمســتوى  49بمرتبــة  الأوائــلالــدول الخمــس  إحــدى

 )2( . طن /سنويا 17700000

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

  .754،ص  نفس المرجع ،،  زواق الحواس)  1(
نقلا عن ولهي بوعلام ،  ، 2008وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة ،الجزائر ، فيفري ،تكوين الصحافيين في مجال البيئة ىمجلة ملتق)  2(

  .993،صنفس المرجع 
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  ة يعوقات الجباية البيئالمطلب الثاني:مقترحات الحلول لإزالة م

إصـــلاح وتطـــوير الإطـــار التشـــريعي والمؤسســـاتي بشـــكل يســـاهم فـــي معالجـــة المشـــاكل  - 

 ويحافظ على البيئة . البيئة

أكثر مرونة للاستجابة لمتطلبـات عـلاج المشـاكل ضبط الوعاء الجبائي البيئي وجعله   - 

 البيئية. 

ة يمكـن مـن احتـواء المشـكلات التنسيق بين الشق البيئـي والعـادي فـي السياسـة الجبائيـ  - 

تلويــث البيئــة بســبب الانبعاثــات والنفايــات  أضــراريقلــل مــن  فهــو أفضــلالبيئيــة بشــكل 

 السامة كما يقلل من مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية المتجددة والغير المتجددة.

ضرورة العمل علـى نشـر الـوعي البيئـي إلـى جانـب الـوعي الضـريبي فهـو أسـاس نجـاح  - 

  لبيئية في تحقيق أهدافها.الجباية ا
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  خاتمة الفصل:

مشاكل البيئة تتطلب جهوداً  أناتضح لنا  البيئيةالجبائية لمعالجة المشاكل  لإجراءاتدراستنا من خلال 

 الإمكانيـاتتتضـافر مـن خلالهـا جميـع  ، متكاملـة تتمثل في وضـع خطـة إسـتراتيجية حثيثة ومتواصلة ،

الوضــع البيئــي وتحــافظ  معالجــةحلــول تســاهم فــي إيجــاد مــن اجــل ،يــة والمؤسســاتية الاقتصــادية والقانون

 الأجيــالســاس باحتياجــات مالحاضــرة دون ال الأجيــالحتياجــات لاعلــى مختلــف المــوارد الطبيعيــة تلبيــة 

  .ضمن متطلبات التنمية المستدامة وذلكالقادمة 

إذ تـدفع المسـبب فـي لمعالجة المشاكل البيئية  الجزائرالمعتمدة في  الأدوات إحدىالجبائية  والإجراءات 

التـــي تســـببه نشـــاطاته الملوثـــة للبيئـــة  والتقليـــل مـــن المشـــاكل علـــى تحمـــل تكـــاليف الضـــرر البيئـــي هـــذه 

  استنزاف موارده الطبيعية.
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  تمهيــــد:

تمثل البيئة الوسط والمجـال المكـاني الـذي يعـيش فيـه الإنسـان ، ذلـك الإطـار الـذي يمـارس فيـه   

نشــاطاته المختلفـــة الإنتاجيـــة منهـــا والاجتماعيـــة ، هـــذه البيئـــة التـــي وجـــب عليـــه رعايتهـــا وصـــيانتها مـــن 

جة لسوء تصرف الإنسان واعتداءاته العمدية وغير العمدية والمتزايدة على البيئة المحيطـة التدهور، فنتي

بــه وكــذا الاســتخدام الغيــر الرشــيد للوســائل الناجمــة عــن التطــور والتقــدم التكنولــوجي والتقنــي الــذي شــهده 

نبهـت لهـا العالم ظهـرت مشـكلات بيئيـة مختلفـة بـات علـى إثرهـا مسـتقبل الحيـاة مهـدد بأخطـار جسـيمة ت

الــــدول والحكومــــات الأمــــر الــــذي تطلــــب مــــن هــــذه الأخيــــرة وضــــع تــــدابير وإجــــراءات وقائيــــة وعلاجيــــة  

اقتصـــادية منهـــا وقانونيـــة مـــن اجـــل حـــل المشـــاكل البيئيـــة التـــي تعـــاني منهـــا  إلـــى جانـــب حمايـــة البيئـــة 

  رض.والمحافظة عليها ومن ثم المحافظة على حياة الكائنات الحية الموجودة على سطح الأ

  وسنحاول من خلال هذا الفصل الإجابة على الأسئلة التالية وغيرها:

  ؟اماهي البيئة ؟ وما عناصره -

  ماعلاقة الاقتصاد بالبيئة؟ -

  وماهي أهم هذه المشاكل ؟ البيئية ؟ ةكلماذا نقصد بالمش -

  علاجها؟  لوماهي أسباب هذه المشاكل؟ وما وسائ -

  الية:لك من خلال المباحث الثلاثة التوذ

  .مدخل لدراسة البيئية  -

  .المشاكل البيئية  -

  .لمشاكل البيئية التصدي لآليات  -
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  المبحث الأول: مدخل لدراسة البيئة

أهميــة بالغــة علــى كافــة  ةلقــد حظيــت دراســة البيئــة باهتمــام المفكــرين و البــاحثين واحتلــت القضــايا البيئــ

البيئية للشكل خطر على كل الدول مما  لفقد أصبحت المشاكالمستويات المحلية و الإقليمية و الدولية 

أضـــحى لزامـــا عليهـــا رعايـــة البيئـــة و حمايتهـــا و معالجـــة مختلـــف مشـــاكلها لتحقيـــق التنميـــة المســـتلمة و 

و مكوناتــه إلــى جانــب  يســنتعرف فــي هــذا المبحــث علــى مفهــوم البيئــة و عناصــرها و إلــى النظــام البيئــ

  .ادالاقتصب البيئة علاقة إبراز 

    المبحث الأول:مفهوم البيئة

 أن: تتشابه المعالم اللغوية في تحديد المفهـوم اللغـوي للبيئـة إذ اتفقـت معظـم هـذه المعـالم علـى لغة     

البيئة قد تعبر عن المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي و قد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن و 

وأ و تبوأ منزلا إي نزله و بوأ له منزلا و بواه منزلا أي هيـأه و مكـن نجد إن كلمة البيئة مشتقة من لفظ ب

  . )1(له فيه فالبيئة المعنى المنزل و ما يحيط بالفرد أو المجتمع و ما يؤثر فيهما

: البيئة اصطلاحا هي كل ما يحيط بالإنسان في الحياة فهي تشكل الأرض التي نعيش عليها اصطلاحا

لمـاء الـذي هـو أصـل كـل شـيء حـي و كـل مـا يحـيط بنـا مـن موجـودات سـواء و الهواء الذي نتنفسـه و ا

      )2(كانت كائنات حية أم جماد 

و تعــرف علــى أنهــا بالإنســان فهــي تشــمل الكائنــات الحيــة و غيــر الحيــة مــن أراضــي و هــواء و مــاء و  

  )3(ة نباتات و مختلف الحيوانات و غيرها كما تشمل التفاعل بين جميع أنواع الكائنات الحي

و البيئة هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان و يحصل منه علـى مقومـات حياتـه مـن غـذاء و كسـاء    

   ) 4(و مأوى ويمارس فيه علاقاته مع باقي بني البشر

  

                                                 

  .12.11، ص 2007ة العربية ،القاهرة، دار النهض ،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث  ، معمر رتيب محمد عبد الحافظ )  1(
  11، ص2000وعات الجامعية، الجزائر، المطبديوان  ،التلوث البيئي مخطر المخاطر وتحديات المستقبل ، ) عبد القادر رزيق المخادمي  2(
)3  (Natural environnement  ،www.wikipedia.org. ، 18.03.2001الاطلاع :  تاريخ. h:10:55.  

عالم المعرفة،  للثقافة والفنون والآداب ،، سلسلة شهرية يصدرها المجلس الوطني البيئة ومشكلاتها ،  رشيد الحمد محمد سعيد صاريني) 4(
  24، ص1978الكويت،
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ويمكن تعريف البيئة كذالك على أنها المحيط المادي الذي يعـيش فيـه الإنسـان بمـا يشـمل ذلـك مـن مـاء 

  .)1( ات حية لإشباع احتياجاته المختلفة والمتعددةوهواء وفضاء وتربة وكائن

وبالتـالي فالبيئـة هـي الوسـط الطبيعـي بعناصـره المختلفــة التـي تحـيط بالإنسـان يـؤثر فيهـا و يتـأثر بهــا و 

  يمارس مختلف نشاطاته الإنتاجية و الاجتماعية ضمنها

  المطلب الثاني: عناصر البيئة 

  سيتين هما:تندرج عناصر البيئة ضمن مجموعتين أسا 

: ويقصـد بهـا كـل مـا يحـيط بالإنسـان مـن مظـاهر حيـة وغيـر حيـة لـيس للإنسـان  العناصر الطبيعيـة   

أي دخل في وجودها و تتمثل في التضاريس من جبال وهضاب و سهوب إلـى جانـب المنـاخ و النبـات 

  )2( الطبيعي والحيوانات البرية و التربة و المعادن و مصادر الطاقة المختلفة و غيرها

فهــي إذن هبــات االله التــي أتاحهــا الإنســان ليحصــل منهــا علــى مقومــات حياتــه وهــي البيئــة التــي احكــم 

  سبحانه و تعالى خلقها و اتقت صنعها و أحسن تقديرها 

ابتكــره الإنســان و صــخره لخدمتــه مــن خــلال تغييــره و تبديلــه  : وهــي كــل مــاةالعناصــر الاصــطناعي   

المواصـلات و مثل في المباني و المشاريع الصناعية و الزراعيـة و الطـرق للعناصر الطبيعية المادية وتت

    )3(و المطارات و الموانئ و غيرها

والمزارع كما أنها جميع انجازات الإنسان داخل بيئته الطبيعية و تتمثل في مختلف التجهيزات و الأبنية 

أشكال النظم الاجتماعية مـن  مختلف ىالمشاريع الصناعية و الطرق و المطارات و غيرها إضافة غالو 

   )4(عادات و تقاليد وأعراف وأنماط سلوكية وثقافية والمعتقدات التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم 

 

 

 

  المطلب الثالث: النظام البيئي و مكوناته 

                                                 
(1) Richlefs Miller.tradiction par Michel et Virgine Berguette.franche damico et Gregory maly avec la 

collaboration de max bugnicourt.écologie. Edition de Boeck. France. 2005 p.34   
  .15، ص1981القاهرة ،، دار البحوث العلمية  ،البيئة والإنسان علاقات ومشكلات ، بد المقصود) زين الدين ع 2(
  .11، ص2008المكتب الجامعي الحديث، ، حماية البيئة الخليجية ، خالد بن محمد القاسمي ، وجيه جميل البعيني )  3(
تاريخ ،   academy.org-www.ao، ة المفتوحة في الدانمارك الاكادمية العربي، أساسيات علم البيئة الحديث ، كاظم المقدادي)  4(

   h:09:32.10.04.2011:عالإطلا
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  :مفهوم النظام البيئي  -1

  اوظيفيــ علــة مــع بعضــها الغيــر الحيــة المتفايعــرف النظــام البيئــي علــى انــه مجموعــة العناصــر الحيــة و 

المتوازية و المكملة لبعضها و حتى يبقى هذا النظـام مسـتمرا لابـد أن يسـير بانتظـام و يجـب أن تكـون و 

تـــدهورت  العناصــر المكونـــة لـــه متوازيـــة مـــن حيـــث الإنتـــاج و الاســـتهلاك و إلا اختـــل هـــذا النظـــام و ت

م الإنسـان و التـي تتعـاون مـع بعضـها لتأديـة البيئة إذ يشبه النظام البيئي مجموعة الأجهزة المكونة لجس

بشــكل دقيــق لتســير الحيــاة ،فمــثلا إذا حــدث خلــل فــي الجهــاز التنفســي فســوف يــؤثر علــى بقيــة  اوظائفهــ

الأجهزة في جسم الإنسان و يؤدي إلى اعتلالـه ومرضـه و نفـس الشـيء ينطبـق علـى النظـام البيئـي فـإذ 

التي تتنفس هذا الهواء تتأثر و إذا تلوثـت الميـاه فـان كـل حدث تلوث في الهواء فان كل الكائنات الحية 

الكائنات الحية الموجودة فيه تتأثر سـلبا هـي الأخـرى و إذا حـدث تلـوث للتربـة يـؤثر علـى النبـات و مـن 

ثــم الحيــوان فالإنســان و بالتــالي فــأي تــأثير علــى احــد عناصــر النظــام البيئــي يــؤثر علــى بقيــة العناصــر 

  الأخرى .

  :ام البيئيمكونات النظ -2

يتكون النظام البيئي من عدة عناصر هي:                                                                             

العناصر الغير عضوية : وهي عناصر غير حيـة تثمـل المـاء ،المعـادن،الهواء بغازاتـه المختلفـة  - 

 ،الفسفور...

ــــات  -  ــــة العناصــــر العضــــوية: و تتمثــــل الكائن العضــــوية المنتجــــة صــــانعة الغــــذاء بمســــاعدة الطاق

 .)1(الشمسية و ثاني أكسيد الكربون و تتمثل في الكائنات الحية النباتية 

العناصر المستهلكة : و تتمثل في الكائنـات التـي تتغـذى علـى كائنـات العنصـر الثـاني و تشـمل  - 

 و الإنسان. ةفي الحيوانات العاشبة و اللاحم

المفســخة : و هــي العناصــر التــي تقــوم بتحليــل المــواء العضــوية إلــى مــواد العناصــر المحللــة و  - 

 . )2(يسهل امتصاصها و تتضمن كل من البكتيريا و الفطريات

                                                 

  .19،15، ص2008دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان، الأردن،، عداء الإنسان للبيئة ،  ييح العزير سعدية عاكور الصالحي،عباس فص)  1(
  .15، صنفس المرجع،  ن عبد المقصودزين الدي)  2(
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وإذ حدث أي خلل أو نقص في مكونات أي عنصر من هذه العناصر فان هذا يؤثر في درجـة التفاعـل 

التــدهور البيئــي الــذي يصــاحبه ظهــور  داخــل النظــام و بالتــالي يختــل و يضــطرب و يفقــد توازنــه محــدثا

  المشكلات البيئية . 

  المطلب الرابع :العلاقة بين الاقتصاد والبيئة 

تتضــح علاقــة الاقتصــاد والبيئــة فــي اعتمــاد الاقتصــاد لدراســة وحــل مشــكلة الحاجــات الإنســانية المتعــددة 

.د طبيعيةتوفره البيئة التي تحيط بالإنسان من موار  والمتزايدة والمتجددة على ما
)1(.   

والنشــاط الاقتصــادي يقــوم بالدرجــة الأولــى علــى اســتغلال المــوارد المتاحــة بالبيئيــة فــان أي ضــرر يلحــق 

يـؤثر بالضـرورة  بالبيئة عن طريق سـوء الاسـتخدام سـيؤثر سـلبا علـى كميـة ونوعيـة هـذه المـوارد وهـو مـا

  .)2(على مستوى الأنشطة الاقتصادية

لبيئيـة لايمكـن أن يكـون إلا مـن خـلال الأدوات الاقتصـادية العقلانيـة ومن جهة أخـرى فحـل المشـكلات ا

 . )3(والترشــيدية إلــى جانــب الأدوات العقابيــة والأســاليب المشــعة لاســتعمال الطــرق الغــر المضــرة بالبيئــة

ولق أفرزت هذه العلاقة فرعا جديدا من فروع العلوم الاقتصادية  وهو اقتصاد البيئة والـذي يعـرف علـى 

والمحاسـبية للحيـاة الاقتصـادية  ةعلم الـذي يقـيس بمقـاييس بيئيـة مختلـف الجوانـب النظريـة والتحليليـانه ال

إلــى المحافظــة علــى التــوازن البيئــي علــى مســتوى الاقتصــاد ككــل بهــدف تحقيــق مســتويات  فوالــذي يهــد

البيئــة عنــد اعلــي مــن الرفاهيــة الاجتماعيــة المســتديمة التــي تأخــذ بعــين الاعتبــار المحافظــة علــى نوعيــة 

  .)4(مستويات عليا 

  

  

  

  
                                                 

  .346ص ،2010-2009،  07مجلة الباحث،عدد ، أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئة،  فارس مسدور)  1(

ســكرة، جامعــة بمــذكرة ماجســتير فــي العلــوم الاقتصــادية،  ،آليــات تمويــل سياســات حمايــة البيئــة فــي الجزائــر  ،  رزاق أســماء)  2(

  .5، ص 2008-2007الجزائر، 
  .346ص ،نفس المرجع ، فارس مسدور)  3(
المؤتمر العربي   ،دور مؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ مفهوم التجارة البيئية من اجل تحقيق التنمية المستدامة ، وحيد الجنحاني)  4(

  .150، ص2006الخامس للإدارة البيئية ، تونس، سبتمبر
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      المبحث الثاني: المشاكل البيئية

سـاهم التقــدم الصـناعي و التطــور التقنــي و التوسـع الهائــل فـي اســتخدام مصــادر الطاقـة و تنــوع النشــاط 

 الإنســاني إلــى تعــرض البيئــة لمختلــف عناصــرها للتــدهور الشــديد و المســتمر ممــا هــدد صــحة الإنســان 

لحيـــة التـــي معـــه و هـــو الأمـــر الـــذي تنبهـــت لـــه الـــدول و أدركـــت خطورتـــه مـــع نهايـــة القـــرن الكائنـــات او 

   العشــــرين فأصــــبحت القضــــايا البيئــــة مــــن التحــــديات الرئيســــية و الاهتمامــــات المحوريــــة فــــي كــــل الــــدول 

 هذه المشاكل التي تهدد الحياة ستطرق في هذا المبحث إلى المشاكل البيئية مفهومها و أسبابها و أهمو 

اســـتقرار الكائنـــات علـــى هـــذا الكـــون إلـــى جانـــب التعـــرف إلـــى علاقـــة المشـــاكل البيئيـــة بطبيعـــة النشـــاط و 

  الاقتصادي .

  المطلب الأول: مفهوم المشكلة البيئية 

تعرف المشكلة البيئية على أنها ذلك التغير السلبي الذي يطرأ على احد مكونات الوسـط البيئـي و الـذي 

  .)1(شاط الإنساني مما يترتب عنه اختلا في التوازن الايكولوجي للحياة ينتج جزئيا أو كليا عن الن

 بيئيـة تضـر أخطـارتـدهور فـي النظـام البيئـي بمـا يـنجم عنـه  أو كما يعرف كذلك علـى انـه حـدوث خلـل

 الأولى انعكاس لما يصـيب البيئـةفالمشكلة البيئية هي بالدرجة  الأرض،بكل مظاهر الحياة على سطح 

  ور في نظامها .تده أومن خلل 

 أوالتصـحر وغيرهـا مـن المشـاكل تعبـر بصـورة  أومشـكلة اسـتنزاف المـوارد الطبيعيـة أو فمشكلة التلـوث 

الواجـب المحافظـة علـى التـوازن البيئـي  عن درجة مـن درجـات الخلـل البيئـي ومـن ثـم يصـبح مـن بأخرى

تجنب مخاطر هـذه المشـكلات وفي التي  تساهم في التقليل  والإجراءاتمن خلال اخذ مختلف التدابير 

  .)2(التي تهدد استقرار النظام الايكولوجي على سطح الأرض. 

وبالتالي فالمشكلة البيئة تظهر باختلال احد عناصر البيئة أو جميعها بشكل يؤدي إلى تدهور واختلال 

  التوازن الطبيعي ومن ثم إحداث أضرار وأخطار على صحة الإنسان والكائنات الأخرى.

  الثاني:أسباب المشكلة البيئية المطلب 

                                                 

(1) h:17:20.11.03.2011: تاريخ الاطلاع، www.feedo.com/environnementوالتلوث،،زين الشرف . البيئة  
 

  .15، صنفس المرجع،  زين الدين عبد المقصود)  2(
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تتعدد و تختلف أسباب المشاكل البيئية و التي لا يمكن حصـرها نظـرا لتنوعهـا و اخـتلاف أوجـه تأثيرهـا 

  على البيئة و سنحاول في هذا المطلب تناول بعض أسباب المشاكل البيئية و هي كالتالي:

 ذي رافــق النهضــة الصــناعية منــذ: لاشــك أن التطــور التقنــي الــ يالصــناعة و التقــدم التكنولــوج - 

قـد احـدث خلـلا أدى إلـى تلـوث خطيـر فـي البيئـة بسـبب المخلفـات الصـناعية و  19نهاية القرن 

و  دخــان المصــانع و الســيارات ناهيــك عمــا تتركــه الســفن فــي البحــار و المحيطــات مــن نفايــات 

  زيوت و شحوم و غيرها.

لوثــت الغــازات الضــارة و الســامة الصــاعدة  فالصــناعة هــي المصــدر الأساســي للمشــاكل البيئيــة فقــد

من مداخل المصانع و السـيارات و السـفن الهـواء و لوثـت المخلفـات الصـناعية مـن ميـاه و نفايـات 

)1(البحار و الأنهار و البحيرات مما أدى إلى تلوث البيئة و ظهور مشاكل بيئية خطيرة ومعقدة 
 

ل البيئيــة ويقصــد بهــا جميــع البقايــا والمخلفــات  المشــاك بالنفايــات : وتعــد النفايــات مــن أهــم الســبا - 

 الناتجة عن عملية الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال ، وتقسم حسب خطورتها إلى :

وهـــي البقايـــا التـــي تجمـــع وتعـــالج بشـــكل عـــادي فـــي المزابـــل العموميـــة  نفايـــات غيـــر خطـــرة : *

ضــلات صــلبة كالفضــلات كانــت هــذه الف ســواءاوالمــرخص بهــا أو فــي وحــدات المعالجــة الأخــرى 

المنزلية وفضـلات السـواق العموميـة أو سـائلة والتـي لايمكـن جمعهـا إلا باسـتخدام أدوات خاصـة 

وتصبح هذه النفايات خطيرة  )2(كالمضخات وتظهر في مختلف السوائل الحضرية غير المضرة 

  إذ لم يراعى في عملية إتلافها أو تصريفها الشروط الصحية والسليمة لذلك.

وهــي تلــك النفايــات التــي لايســمح القــانون بمعالجتهــا فــي المفرغــات العموميــة  ايــات خطــرة :* نف

كانـت  سـواءاحيث يتم معالجتها في وحدات مصنعة خاصة ومعتمدة من قل السلطات العمومية 

خطــورة هــذه النفايــات أنيــة أو مســتقبلية كالنفايــات الصــناعية الصــلبة القابلــة للــذوبان التلقــائي أو 

  .)3(ل والمواد الملونة أو الإشعاعية صافية كانت أم مدمجة مع مستحضرات أخرىالاشتعا

                   إذا أســيئوالتــي تتســبب فــي مشــاكل بيئيــة عديــدة وخطيــرة  عوتعــد هــذه النفايــات مــن اخطــر الأنــوا      

  في البيئة . تفريغها
                                                 

  .106-63، ص2008، القاهرة ، لمعرفة الجامعية دار ا ،الإنسان والبيئة والمجتمع ، سوزان احمد أبو رية )  1(
  .7، ص ،نفس المرجع، أسماء رزاق )  2(
، جامعة بسكرة ، العلوم الاقتصادية  يمذكرة ماجستير ف ،الصناعية  ةدور الإدارة البيئية في تحقيق مزايا تنافسية للمؤسس، برني لطيفة )  3(

  .7، ص2007-2006الجزائر ،
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ن هــم فــي زيــادة مســتمرة وبـــين يــؤدي عــدم التــوازن بــين عـــدد الســكان الــذي زيــادة عــدد الســكان : - 

العناصـر الطبيعيـة والتـي هـي فـي حالـة اسـتنزاف مـن طـرف الإنسـان إلـى حـدوث تـأثيرات سـلبية 

علـــى البيئـــة وذلـــل لزيـــادة اســـتهلاك المســـاحات الزراعيـــة لمواجهـــة التوســـع الســـكاني إلـــى جانـــب 

ومتطلباتــــه  إشــــباع الحاجــــات الإنســــانية فالاســــتخدام الســــيئ لمكونــــات الطبيعــــة ومواردهــــا بهــــد

 الضرورية .

أصبحت الحروب والنزاعات المسلحة الدولية والعالمية والإقليمية  ومـا  الحروب وسباق التسلح : - 

من تقدم رهيب للتسلح النووي في العصر الحديث مـن أهـم أسـباب المشـاكل البيئيـة بـل  اصاحبه

ب انعـدام التـوازن البيئـي أخطرها على الطلاق فالحروب والتفجيرات الذرية والنفايـات النوويـة بسـب

 وتشوه الطبيعة وتهدد حياة وبقاء الإنسان على وجه الأرض .

بـــالرغم مـــن إن الإخطـــار التـــي تلحـــق البيئيـــة هـــي فـــي الغالـــب نتيجـــة لفعـــل  الكـــوارث الطبيعيـــة : - 

 انه هناك من الأسباب التي لا دخل للإنسان فيها والتـي تتمثـل فـي الكـوارث الإنسان وتدبيرها لا

ة كالزلازل ،البراكين،الفيضانات الأعاصـير الصـواعق ...الـخ مـن المظـاهر التـي تصـيب الطبيعي

البيئة بأضرار فادحة والتي تؤدي إلى نتائج واثأر شديدة علـى الإنسـان والطبيعـة علـى حـد سـواء 

من تلويث للهواء نتيجة المركبات الكيميائية التي تحتويهـا الغـازات  هومن ذلك البراكين وما تحدث

مـــن حمـــم قـــد تـــدمر كـــل مـــايحيط بهـــا مـــن بنيـــة نباتيـــة كانـــت أم  هبخـــرة الصـــاعدة ومـــا تقذفـــوالأ

   .)1(حيوانية

   أهم المشاكل البيئية  المطلب الثالث :

تمثل المشاكل البيئية نتاج التقدم الصناعي والحضاري الذي وصل إليه الإنسان دون أن يراعـي 

فــي حقهــا الكثيـر مــن المخــاطر التــي أدت إلــى فـي ذلــك حمايــة البيئــة والمحافظـة عليهــا ،فــاقترف 

تــدور النظــام الايكولــوجي وظهــور العديــد مــن المشــاكل التــي لايمكــن حصــرها وتعــدادها لتنوعهــا 

وتنـــوع مســـبباتها وســـنتوقف فـــي هـــذا المطلـــب عنـــد أهـــم مشـــاكل البيئـــة وهـــي اســـتنزاف المــــوارد 

  الطبيعية وتلويث البيئة.

                                                 

  .172، ص ،نفس المرجع، د الحافظ معمر رتيب محمد عب)  1(
  .22، ص2007الإسكندرية ،، الدار الجامعية  ،اقتصاديات الموارد والبيئة ، السيدة إبراهيم مصطفى وآخرون  )  1(
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  عية الفرع الأول:استنزاف الموارد الطبي

  أولا : مفهوم الموارد الطبيعية   

وهــي تلــك الهبــات التــي أودعهــا الخــالق ســبحانه وتعــالى وأبــدع فــي صــنعها وخلقهــا وتتمثــل فــي 

الأرض وما عليها من جبال وانهار ووديان وسهول وكائنات حية نباتية وحيوانية وما في باطنها 

حم ونفط وغيرهـا ،لـيس للإنسـان أي من موارد وثروات كالمعادن ومصادر الطاقة المختلفة من ف

   .)2(تدخل في وجودها ولا في توزيعها على سطح الكون

فهي إذن البيئة التي احكم االله صنعها و أتقن خلقها كم ونوعا وأحسن تقديرها وقد قال جل شانه 

  .02في محكم تنزيله :"إن كل شيء خلقناه بقدر" الفرقان أية 

  ثانيا: تقسيم الموارد الطبيعية 

فـالموارد الغيـر المتجـددة  متجـددة،يمكن تقسيم الموارد الطبيعية إلـى مـوارد متجـددة ومـوارد غيـر  

  هي التي يكون رصيدها في الطبيعة ثابت ومحدود حيث يتناقص هذا الرصيد مع زيادة

إذ تكون في صورة مخزون تشكل وتكون في باطن الأرض بمـرور عـدة  جعمليات الاستخدام والاستخرا

 . )1(خارج نطاق تحكم الإنسان ةة تفاعلات بيولوجية وكيميائية مختلفعصور نتيج

ضه صعبة جدا وذلـك للبطـئ الشـديد فـي تجـدد هـذه ياستهلاكه من هذه الموارد تكون عملية تعو  موما يت

ه القصير وتتمثل الموارد الغيـر متجـددة فـي المعـادن ر في عم الإنسانيدركه  أنالموارد بحيث لايستطيع 

 إلــى...وغيرها والرصــاصالقصــدير ،البوكســيت ،الزنــك ،الفوســفات  ،، النحــاس كالحديــد عهــاأنوابجميــع 

مــــوارد أمــــا الالطاقــــة الحفريــــة كزيــــت البتـــرول الخــــام ،الغــــاز الطبيعــــي،الفحم ،اليورانيوم.... جانـــب مــــوارد

بطبيعــة  تتمتــعأو طبيعيــا خــلال فتــرة قصــيرة وليســت طويلــة  أوالمتجـددة وهــي المــوارد التــي تجــدد تلقائيــا 

وة الســـمكية والحيوانيـــة ...وغيرهـــا ونميـــز الأشـــجار،الغابات والثـــر  الهـــواء ، حيويـــة متكـــاثرة مثـــل المـــاء ،

يتوقـف تجـددها علـى معـدل اسـتهلاك  منهـا المـوارد المتجـددة التـي لا الأولـى ةعين من المورد المتجددنو 

 الإنسانقف تجددها على معدل استهلاك يتو  ية منها الموارد المتجددة التيلها مثل الهواء والثان الإنسان

كــان معــدل اســتهلاك الانســان اقــل مــن معــدل  تزايــدها فانــه يســاهم هــذا فــي عمليــة تجــدد هــذه  فــإذالهــا 

                                                 

  .11، ص2008المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية ، ، مبادئ اقتصاديات الموارد والبيئة، إيمان عطية )  1(



  المشاكل البيئية واليات التصدي لها               الفصل الأول

- 11  - 

 

كان معدل استهلاك الانسان اكبر من معـدل التجـدد فانـه يعـرض هـذه المـوارد  إذا أماالموارد واستمرارها 

  .)1(النفاد والانقراض إلى

  :استنزاف الموارد الطبيعيةثالثا : مفهوم 

دوره فـي الحيـاة  أداءاختفائـه عـن  أوونقصد باستنزاف الموارد  الطبيعية بصفة عامة تقليل قيمـة المـورد 

 تـأثيرالخطـر هـو  وإنمـاتقليـل قيمتـه  أوولا تكمن خطورة استنزاف الموارد فقـط عنـد حـد اختفـاء مـورد مـا 

ذلـك غيـر مباشـرة بالغـة الخطـورة  أخطـاروالذي ينتج عنه هذا الاستنزاف على توازن النظام الايكولوجي 

ومــن هنــا تتســع دائــرة المشــكلة  الأخــرىبقيــة المــوارد  إلــى أثــرهمــورد مــن المــوارد قــد يتعــدى  فاســتنزا أن

   .)2( بأسرهعلى النظام البيئي للكون  يوثروتتداخل بما 

  الفرع الثاني:التلوث البيئي

ك علـى التـوازن الطبيعـي للبيئـة وهـو الانسـان واثـر بـذل احـدثذي التلوث البيئي هو احد صـور الفسـاد الـ

نتــاج التقــدم الصــناعي والتكنولــوجي ومــا صــاحبه مــن اســتنزاف للثــروات الباطنيــة والمــوارد الطبيعيــة دون 

  مراعاة الآثار السلبية المترتبة وراء ذلك.

   مفهوم التلوث البيئي أولا:

لخلط أي خلط الشـيء بمـا هـو غريـب عنـه فيكـدره ويقـال لـوث ويقصد بالتلوث في اللغة العربية ا لغة:  

  . )3(الشيء بالشيء أي خلطه به

بخلطهـا بمـا لـيس مـن عناصـرها ومكوناتهـا   للأشـياءأما اصطلاحا: فالتلوث هو تغيير للحالة الطبيعيـة 

  .)4(وظيفتها المعدة لها  أداءعنها والتي تعيقها عن  وأجنبيةغريبة  بأجسام أي

والذي يخص الصفات والخـواص الطبيعيـة أو الكيمائيـة  التغيير الغير مرغوب فيه لك بأنهكما يعرف كذ

أو البيولوجية للبيئة المحيطة من هـواء أو مـاء أو تربـة والـذي قـد يسـبب أضـرار لحيـاة الانسـان أو غيـره 

  .)5(من الكائنات الأخرى حيوانية أو نباتية 
                                                 

  .29، ص نفس المرجع، طفى وآخرون السيدة إبراهيم مص)  1(
)(

  .159، ص نفس المرجع، زين الدين عبد المقصود 2
(1) h: 10:25.15.04.2011 :تاريخ الاطلاع، www.faculty.kcu.edu.sa..صالح الفراج , وحماية البيئة التلوث 

 
 

  .24ص، 2006القاهرة، دار النهضة العربية،  ،التلوثلتزام الدولي بحماية البيئة من الا  الدين،صالح محمد بدر  )2(

 )(
  .162، ص نفس المرجع، معمر رتيب محمد عبد الحافظ 5
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  ثالثا :أقسام التلوث البيئي

ء التلــوث إلــى أقســام متنوعــة اســـتنادا علــى معــايير واعتبــارات مختلفــة وبنــاء علــى ذلـــك لقــد قســم العلمــا

  سنعرض بعضا من هذه الأقسام كما يلي: 

 :أقسام التلوث البيئي حسب مصدره -1

وهــو الــذي ينــتج دون تــدخل الإنســان بــل مــن مكونــات البيئــة ذاتهــا ويعــد مــن  :التلــوث الطبيعــي •

ين والصـــواعق وغيرهـــا كمـــا تســـهم بعـــض الظـــواهر المناخيـــة الظـــواهر الطبيعـــة كـــالزلازل والبـــراك

  . )1(كالرياح والأمطار في أحداث بعض صور التلوث البيئي 

وهــو الســيطرة عليــه  أوالتنبــؤ بــه  أوثــم يصــعب مراقبتــه  نطبيعيــة ومــوهــذا النــوع مــن التلــوث مصــادره 

  .)2(موجود منذ قديم الزمن دون أن يشكل ظاهرة مقلقة للإنسان 

: وهــو الــذي ينــتج عــن نشــاط الإنســان أثنــاء ممارســته لأوجــه حياتــه المختلفــة الصــناعيالتلــوث  •

الصناعية والزراعية والخدمية وكذا اسـتخدامه للتكنولوجيـا ومـا توصـل إليـه مـن تطـور فـي شـتى 

  .)3(المجالات المختلفة للحياة

  

  

  

  

  

  :أقسام التلوث البيئي حسب طبيعة التلوث -

هــذا التلــوث بســبب وجــود مــواد عضــوية أو كائنــات حيــة مرئيــة أو وينشــأ  : التلــوث البيولــوجي •

فـــي البيئـــة المائيـــة العذبـــة أو المالحـــة الســـطحية أو الجوفيـــة وفـــي  )4(مجهريـــه نباتيـــة أو حيوانيـــة

                                                 

)(
  .57ص، 2007دار اليازوري،عمان ،،  الإدارة البيئية، عارف صالح مخلف 1

 
  .184، ص نفس المرجع، معمر رتيب محمد عبد الحافظ)  2(
  .56،57 ص ، 2007دار الحامد ،عمان ،  ،والبيئة الإنسان، تب السعودرا)  3(
  .55، ص ،نفس المرجع، عارف صالح مخلف)  4(
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كالفطريـات والبكتيريـا والجـراثيم والطحالـب والطفيليـات... وغيرهـا. ورغـم أهميـة  )1(الهـواء والتربـة

حفظ الحياة إلا أنها قد تسبب أمراض للإنسان والحيوان والنبـات فمـثلا  هذه الكائنات الدقيقة في

  .)2(الفيروسات المنتشرة في الجو قد تحدث أمراضا مختلفة ومعدية كالزكام وأمراض الحساسية

منــذ اســتخدام الــذرة حيــث تكمــن  وتبــدأ مشــكلة التلــوث الــذري أو الإشــعاعي:  التلــوث الإشــعاعي •

بعــث مــن مواقــع التفجيــرات حيــث يســقط إمــا بواســطة الأمطــار أو خطورتــه فــي الغبــار الــذي ين

الجاذبية فيلوث التربة والماء والنبات ومن خلالـه الحيـوان والإنسـان الـذي يتغـذى منهـا إذ تـؤدي 

إلى تحطيم خلايا الجسم الحي وتسبب له سرطان الجلد أو الـدم أو العظـام أو الغـدد وتـؤثر فـي 

وتبدأ مشكلة التلوث الذري  الخصوبة وموت الأجنحة وتشوههاالصفات الوراثية فتؤدي إلى منع 

منـــذ اســـتخدام الـــذرة حيـــث تكمـــن خطورتـــه فـــي الغبـــار الـــذي ينبعـــث مـــن مواقـــع  أو الإشـــعاعي

التفجيـــرات حيـــث يســـقط إمـــا بواســـطة الأمطـــار أو الجاذبيـــة فيلـــوث التربـــة والمـــاء والنبـــات ومـــن 

دي إلـى تحطـيم خلايـا الجسـم الحـي وتسـبب لـه خلاله الحيوان والإنسان الذي يتغذى منها إذ تـؤ 

سرطان الجلد أو الدم أو العظام أو الغدد وتؤثر في الصفات الوراثية فتؤدي إلى منع الخصوبة 

  .)3(وموت الأجنحة وتشوهها

والأشـكال المعروفـة فـي عصـرنا  عويعد هذا النـوع مـن التلـوث اخطـر الأنـوا : التلوث الكيميائي •

التـي  خاصـة أو ببعض المواد الكيميائية التي يتم تصنيعها لأغراض الحديث ويقصد به التلوث

 الأجنــاسفــي نمــو وتوالــد معظــم  يــؤثرة ممــا يمخلفــات الصــناعالتلقــى فــي المجــاري المائيــة مــع 

  .)4(البحرية النباتية والحيوانية ويسبب اختلالا في التوازن البيولوجي في الطبيعة 

  :أقسام التلوث حسب درجاته -2

وهـو ذلـك النـوع مـن التلـوث الـذي لا تكـاد تخلـو منـه منطقـة مـن  : عقول(العـادي)التلوث الم •

مناطق العالم وهو درجة من درجات التلوث التي لا يتأثر بهـا تـوازن النظـام الإيكولـوجي ولا 

                                                 

(4).h:14:20.15.03.2011: تاريخ الاطلاع، www.knol.gogle.com.kaوالتلوث،البيئة . 
(5). h10:15.20.05.2009. اريخ الاطلاع:،ت  www.shmmr.net.plhdm ،التلوث البيئي  

  .56، 54، صنفس المرجع، راتب السعود)  3(
  .85ص ،نفس المرجع، عبد الرزاق رزيق المخادمي 4(
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يكون مصحوبا بأي أخطار واضحة على الأحيـاء فهـي درجـة معقولـة مـن التلـوث لا تتعـدى 

 .)1(لةكونها ظاهرة بيئية وليست مشك

وهي المرحلـة التـي يتعـدى فيـه التلـوث خـط الأمـان بزيـادة كميـة التلـوث عـن  التلوث الخطر: •

حـــدها الأيكولـــوحي المطلـــوب ليصـــبح فيهـــا مشـــكلة ولـــيس ظـــاهرة حيـــث تعـــاني منـــه الـــدول 

الصناعية، والناتج عن النشاط الصناعي وما صاحبه من إطلاق كميات هائلة من النفايات 

  .)2(على الفحم والبترول كمصادر للطاقة والفضلات والاعتماد

وهو التلوث الذي يحدث فيه انهيار للبيئة والإنسان معا ويقضي علـى كافـة :  التلوث القاتل •

أشكال التوازن البيئي فهو أخطر درجات التلوث، إذ تتعدى فيه الملوثات حـد الخطـر لتصـل 

م الإيكولــوجي والــذي يصــبح غيــر إلــى الحــد القاتــل أو المــدمر للأحيــاء وبالتــالي انهيــار النظــا

قــادر علــى العطــاء نظــرا للتــدهور الكبيــر الحاصــل فــي البيئــة وخيــر مثــال علــى ذلــك بحيــرة 

"إيري" في الولايات المتحدة الأمريكية التـي فقـدت مقومـات وجـود الأحيـاء المائيـة بهـا بسـبب 

 .)3(رة حولهاما يلقى فيها من نفايات صلبة وسائلة الناتجة عن المدن الصناعية المنتش

 

 

 

 

 أقسام التلوث حسب البيئة التي يحدث فيها: -3

ويحــدث بإدخـال أيــة مـادة فــي الهـواء ممــا يلحـق الضــرر بصـحة الإنســان تلـوث الهــواء:  •

وتــوازن البيئــة، والنــاتج عــن انبعــاث غــازات أو أبخــرة وجزئيــات ســائلة وصــلبة مــن شــأنها 

)4( التسبب في أخطار على البيئة والحياة البشرية.
 

                                                 

(2) h13:10.16.05.2011.:تاريخ الاطلاع،  www.greenlin.com.البيئي مفهومه مصادره وأشكاله.التلوث . 
(3) h17: 30. 16.05.2011. :تاريخ الاطلاع،  www.camilla.jeeran.com.البيئيالتلوث  

  .58ص ،مرجع سابق، راتب السعود)  3(
(5) h8:30. 02.03.20011. يخ الاطلاع:،تار   ww.feedo.net.تلوث الهواء  
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ويقصــد بــه إدخــال أيــة مــادة فــي الوســط المــائي والتــي مــن شــأنها أن تغيــر  لــوث المــاء:ت •

الخصـــائص الفيزيائيـــة والكيميائيـــة والبيولوجيـــة للميـــاه وتســـبب فـــي مخـــاطر علـــى صـــحة 

  .)1(الإنسان وتضر بالحيوانات والنباتات البرية والبحرية

ائصـها الطبيعيـة نتيجـة ما يلحق التربة من تغيرات في صـفاتها وخص وهو: تلوث التربة •

الصـــناعية والتعـــديلات  الأمـــلاح الهرمونـــات و و والأســـمدةللاســـتخدام المفـــرط للمبيـــدات 

تسـمم  إلـى أدىالمحاصيل الزراعيـة بسـرعة وزيـادة كميتهـا ممـا  إنضاجالجينية من اجل 

  .)2(والحيوان والنبات  الإنسان

   لاقتصادي علاقة المشاكل البيئية بطبيعة النشاط ا:المطلب الرابع

 يتـأثريعنـي انـه  محـدد زمانـاً ومكانـاً وهـو مـا ارإطـيجـري النشـاط الاقتصـادي داخـل  أوبصفة عامة يـتم 

 أوالعـــام للمجتمـــع الـــذي يمارســـه ســـواءاً كـــان هـــذا النشـــاط زراعيـــاً  الإطـــاربالبيئـــة الطبيعيـــة التـــي تمثـــل 

 ةوالاجتماعيالمعطيات الاقتصادية  بمجموعة يتأثروان كان هذا النشاط الاقتصادي  خدمياً، أوصناعياً 

مــن العلاقــات التبادليــة بينهمــا بحيــث يــؤثر كــل  والتاريخيــة فانــه يعــود ليــؤثر بــدوره فيهــا بمــا يخلــق نوعــاً 

  .)3(به  ويتأثر الأخرمنهما في 

ارتباط بطبيعة النشاط الاقتصادي فان اختلاف مظاهر الصناعة وزيادة  أيماوالمشكلات البيئية مرتبطة 

السـكاني ومـا رافـق ذلـك مـن اسـتنزاف  روالانفجـاالصناعي والاستخدام المكثف للتكنولوجيا الملوثة  النمو

وتلويث للبيئة وتدميرها كل هذه العوامل وغيرها من النشاطات الاقتصـادية التـي تسـبب للموارد الطبيعية 

علــى  ظولا تحــافبيئــي البعـد ال لإتراعــيمشــكلات بيئيـة فكلمــا زادت النشــطة الاقتصـادية التــي  إحــداثفـي 

 الإنسانعلى  وتأثيرهاظهور اختلافات بيئية ويزيد من حدتها  إلىسلامة النظام الايكولوجي فانه يؤدي 

  .الأرضالموجودة معه على سطح  الأخرىوالكائنات الحية 

                                                 

  .297ص ،مرجع سابق، راتب السعود)  1(
(3) h14:54. 22.03.2011.:تاريخ الاطلاع ،  www.vercom.sci.rg.التربةتلوث  

رشيد سالمي، اثر تلوث البيئة في التنمية الاقتصادية في الجزائر،  أطر وحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ، فرع التسيير ، جامعة الجزائر 
.29، ص2005،   
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  المبحث الثالث: آليات معالجة المشاكل البيئية

بضرورة حماية البيئة والاهتمام بحل مشاكلها المختلفـة بكافـة العشرين تزايد الوعي  شهدت نهايات القرن

الطرق والأساليب التي تحد وتقلل من تدهورها على مختلف المستويات والعمـل علـى التقليـل مـن الآثـار 

 ثوالمؤسسـات علـى عناصـر البيئـة وهـو مـا سـنتناوله فـي هـذا المبحـ دالسلبية التي تحدثها أنشـطة الأفـرا

  ومبادئها ومختلف وسائل حمايتها. ةهوم حماية البيئحيث سنتعرف على مف

  المطلب الأول: مفهوم حماية البيئة ومعالجة مشاكلها 

ونعنــي بحمايــة البيئــة الصــيانة والعنايــة اللازمــة للعناصــر المكونــة لهــا مــن أجــل بقائهــا واســتمرارها علــى 

يكولــوجي وفقــا لقــانون الاتــزان حالتهــا الطبيعيــة دون إحــداث أيــة تغيــرات فيهــا وذلــك لتحقيــق التــوازن الإ

البينـي إضـافة إلـى وقايــة المجتمعـات البشـرية مــن التـأثيرات الضـارة لـبعض عوامــل البيئـة محليـا وعالميــا 

ضـمان بقـاء  إلى إضافةي ككل سلبية و ضارة على المحيط البيئ أثارمن النشاط الإنساني الذي يخلف 

  .)1(  الأرض على وجه الإنسانالموارد و تجددها بما يحفظ صحة 

  في إطار التنمية المستدامة ةالمطلب الثاني:مبادئ حماية البيئ

المشـرع  نص المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03من القانون رقم  3حسب المادة

  الجزائري على مجموعة  مبادئ حماية البيئية وهي كالتالي: 

ي ينبغي بمقتضاه على كل نشاط تجنب إلحاق ضـرر مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي الذ - 

  معتبر بالتنوع البيولوجي.

الذي ينبغي بمقتضاه تجنب إلحاق الضرر بـالموارد الطبيعيـة كالمـاء،  الطبيعة مبدأ عدم تدهور - 

الهواء، والأرض، وباطن الأرض والتي تعتبر في كل الحالات جزءا لا يتجزأ من مسـار التنميـة 

)2( منعزلة في تحقيق تنمية مستدامة.ويجب ألا تؤخذ بصفة 
 

مبدأ الاستبدال والذي يمكن بمقتضاه استبدال عمل مضر بالبيئـة بـآخر يكـون أقـل خطـرا عليهـا  - 

ويختار هذا النشاط الأخير حتى ولو كانت تكلفته مرتفعة مادامت مناسبة للقيم البيئية موضـوع 

 الحماية.

                                                 

  50، ص، نفس المرجع، رزاق أسماء)  1(
  .296،295، ص2006ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،البئة والامن، فؤاد حجري)  2(
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المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة عنـد  مبدأ الإدماج الذي يجب بمقتضاه دمج الترتيبات - 

 إعداد المخططات والبرامج القطاعية وتطبيقاتها.

مبـدأ النشــاط الوقــائي وتصـحيح الأضــرار البيئيــة بالأولويـة عنــد المصــدر ويكـون ذلــك باســتعمال  - 

أحســن التقنيــات المتــوفرة وبتكلفــة اقتصــادية مقبولــة ويلــزم كــل شــخص يمكــن أن يلحــق نشــاطه 

 را كبيرا بالبيئة مراعاة مصالح الغير قبل التصرف.ضر 

مبدأ الحيطة: الذي يجب بمقتضاه ألا يكون عدم تـوفر التقنيـات نظـرا للمعـارف العلميـة والتقنيـة  - 

الحاليــة ســببا فــي تــأخير اتخــاذ التــدابير الفعليــة والمتناســبة للوقايــة مــن خطــر الأضــرار الجســيمة 

 قتصادية مقبولة.المضرة بالبيئة، ويكون ذلك بتكلفة ا

مبدأ الملوث الـدافع الـذي يتحمـل بمقتضـاه كـل شـخص يتسـبب نشـاطه أو يمكـن أن يتسـبب فـي  - 

إلحـــاق الضـــرر بالبيئـــة نفقـــات كـــل تـــدابير الوقايـــة مـــن التلـــوث والتقلـــيص منـــه وإعـــادة الأمـــاكن 

 .)1(وبيئتها إلى حالتها الأصلية

لحـق فـي أن يكـون علـى علـم بحالـة مبدأ الإعلام والمشاركة الذي يكون بمقتضـاه لكـل شـخص ا - 

 البيئة والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبيئة.

المــوارد التــي ينبغــي  مبــدأ أولتنــاول فــي  إذجــاء هــذا القــانون ليكــرس مجموعــة المبــادئ لحمايــة البيئــة  

جانـب المحافظـة  إلـى إنسـانحيـوان و  المحافظة عليها و التي حددها في التنوع البيولـوجي مـن نبـات و

 التأكيــدو بــاطن الأرض و  الأرضعلــى المــوارد الطبيعيــة مــن التــدهور و المتمثلــة فــي المــاء ، الهــواء ،

يستغني عنه و لا يستثنى في عملية تحقيق  الضرر بهذه الموارد التي تعد عنصر لا إلحاقعلى تجنب 

 التنمية المستدامة .

ــ البعــد البيئــي فــي المخططــات و البــرامج التنمويــة لكــل  إدمــاجانون ضــرورة كمــا جــاء كــذلك فــي هــذا الق

 مبـدأبيئية من شانها تقليل الضـرر البيئـي و الـذي يتجسـد فـي  إجراءاتالقطاعات الاقتصادية ، ووضع 

يكــون اقــل  بــأخرنشــاط مضــر بالبيئــة  أوو تغييــر عمــل  الاســتبدال و الــذي يــنص علــى عمليــة اســتبدال

مادامــــت تحــــافظ علــــى المــــوارد الطبيعيــــة و التنــــوع و لــــو كانــــت تكلفــــة مرتفعــــة خطــــر و ضــــرر عليهــــا 

النشاط الوقائي الذي يوضح فيه المشرع ضرورة  مبدأالبيولوجي و تساهم في الاستقرار الايكولوجي ، و 

                                                 

  296، 295ص ،نفس المرجع، فؤاد حجري)  1(
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الوسائل و التقنيات المتوفرة للمحافظة على البيئة و التـزام كـل شـخص بمراعـاة مصـالح  أحسناستعمال 

أدنـى لتحمـل جانـب السـعي يكـل الجهـود المتـوفرة  إلـىكان نشاطه قد يسبب خطـر علـى البيئـة  إذاالغير 

 أنيمكن  أوالتي قد تلحق بالبيئة و يلزم القانون على شخص يتسبب نشاطه  الأضرارر و ئاقل الخساو 

و تصـليح التقليص منه  أوالضرر بالبيئة بتحمل نفقات و تكاليف الوقاية من التلوث  إلحاقيتسبب في 

المشرع الحق لكـل شـخص فـي  أعطىو قد  الأصليةحالته  إلى إعادتهفي الوسط البيئي و  أتلفهكل ما 

البيئيـــة و حالـــة المحـــيط و المســـاهمة فـــي معالجـــة  بالأوضـــاعتتـــوفر لديـــه كـــل المعلومـــات الخاصـــة  أن

   التدهور البيئي.

  ي:وبالتالي فان هذه المبادئ تسعى  لتجسيد جملة أهداف متمثلة ف

الحفاظ على التنوع الإيكولوجي فوق سطح الأرض من خلال تقليل وتخفـيض أضـرار وسـلبيات  - 

التلـوث علـى عناصـر البيئـة المختلفــة مـن مـاء وهـواء وتربـة وجميــع المـوارد الطبيعيـة والتـي تعــد 

  أساس التنمية البيئية ومن ثم التنمية المستدامة.

جاه المشكلات البيئية وتشجيعهم على المشاركة تنمية إحساس الأفراد والمؤسسات بالمسؤولية ات - 

الفعالــة فــي إيجــاد حلــول لهــا مــن خــلال العمــل علــى خفــض انبعــاث الملوثــات والنفايــات الخطــرة 

والاســـتخدام العقلانـــي للمـــوارد الطبيعيـــة والحـــث علـــى اســـتهلاك المنتجـــات والســـلع ذات العلامـــة 

 البيئية.

من خلال دفعهم لضرائب ورسـوم مقابـل ذلـك وهـو  تحميل المتسببين في التلوث لآثار مخلفاتهم - 

 ما يظهر في مبدأ الملوث الدافع.

  نشر الوعي البيئي عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية السمعية والمكتوبة. - 
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 ة يآليات ووسائل معالجة المشاكل البيئ : المطلب الثالث

 الأهـدافو اقتصـادية متكاملـة مـن اجـل تحقيـق إجـراءات قانونيـة  إيجـادتعتمد عملية حمايـة البيئـة علـى 

مختلـف  إلـىب حيث سـنتطرق لهذا المطسنتناوله في  التنمية المستدامة و هو ما إلىالبيئة و الوصول 

  القانونية و الاقتصادية المتخذة لحماية البيئة . الإجراءات

  ة يلمشاكل البيئالآليات القانونية لمعالجة ا  : أولا     

البيئــــة قيـــام الدولــــة بفـــرض و ســــن القانونيـــة الهادفــــة لحمايـــة  الأدواتالوســــائل و  أو اتبالآليـــويقصـــد  

وجــه نشــاطاتهم الأفــراد و المؤسســات و تالقــوانين و اللــوائح اللازمــة لحمايــة البيئــة و التــي تــنظم ســلوك 

 إلــىيئيــة ائر للمــوارد الطبيعيــة و تقلــل مــن التلــوث و المشــاكل البريقــة تمنــع الاســتغلال المفــرط و الجــبط

علـــى المتســـببين فـــي التـــدهور البيئي،حيـــث تعتمـــد هـــذه الآليـــات علـــى عقوبـــات الرادعـــة جانـــب و ضـــع ال

  فيما يلي : إدراجهايمكن والتي  البيئةمجموعة إجراءات وقائية وعقابية لحماية 

حظـر و منـع بعـض التصـرفات التـي  إلـىيلجا القانون من اجل حماية البيئـة : ) النهي(الحظر  -1

نســبيا حيــث كــون هــذا الحظــر مطلقــا و قــد يكــون ، وقــد يورتهــا و ضــررها علــى البيئــة يقــدر خط

 منعــا شــاملا و كليــا و مثــال الأعمــالملــة مــن ر المطلــق فــي منــع المشــرع القيــام بجيتمثــل الحظــ

المخصصــة لهـا و منــع تصـريف المخلفــات  الأمـاكنحرقهــا فـي غيــر  أوالقمامـة  إلقــاءمنـع  ذلـك

المبيــدات الكيميائيــة فــي  أنــواعشــواطئ و كــذلك منــع اســتخدام بعــض و ال الأنهــارالنفطيــة فــي 

ـــواعاســـتعمال بعـــض  أوالزراعـــة  ـــة بقصـــد الحفـــظ  أن  أوالمـــواد الكيميائيـــة فـــي الصـــناعة الغذائي

 ...أخرهدف  لأي أوالشكل  أواللون  إكساب

 إذنبعـد الحصـول علـى إلا  الأعمـالالقيـام بـبعض الحظر النسبي فيتجسد في منـع القـانون  أما

مثـال شروط و ضوابط تحددها القوانين والأنظمـة و  و موافقة السلطات و الجهات المعنية ووفق

ـــك حظـــر  ـــأثيربعـــض المشـــروعات الصـــناعية ذات  إقامـــةذل ـــة البيئـــي كالصـــناعات  الت الكيميائي

 أوالنوويــة و غيرهــا مــن الصــناعات  بالإشــعاعاتالصــناعات ذات الصــلة و  التعــدين وصــناعات

بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة الجهـــات الوصـــية تـــأثير المحتمـــل علـــى البيئـــة إلا الذات  الأنشـــطة

  )1( لحماية البيئة.
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 إلـــىبالقيــام بعمـــل ايجــابي معـــين يــؤدي  الأشـــخاصالقــانون  إلـــزامو يقصـــد بــه : الإلـــزام  الأمــر -2

كــل مــن تســبب  إلــزامالتــي قــد تصــيبها و مثــال ذلــك  الأضــرارالحفــاظ علــى البيئــة ووقايتهــا مــن 

 أصـحاب إلـزامتـه الخاصـة ، و كـذلك االتلـوث و علـى نفق أثـار بإزالـةنتيجة نشاطه  بضرر بيئي

عــدم القيــام  أوعلــى القيــام بعمــل  الأشــخاصالتــي تلــزم  أصــنافهاو  أنواعهــاالمركبــات بتجميــع 

 سلبي على البيئة و عناصرها. تأثيركان له  إذا أخربعمل 

القيــام و ممارســة  الأشــخاص لأحــدح الوصــية بالســما الإدارةوهــو قــرار صــادر مــن التــرخيص:   -3

ـــل الحصـــول علـــى  نشـــاط معـــين لا ـــذلك حيـــث تمـــنح الســـلطات هـــذا  الإذنيمكـــن ممارســـته قب ب

 معنية . إجراءاتتنظيمية و شروط و  أحكامالترخيص حسب 

 الإخطـارمسبق بشـرط  إذندون قد يسمح القانون للإفراد ممارسة النشاط  :(الإبلاغ) التصريح  -4

تقــوم بعمليــة الرقابــة لمواجهــة احتمــالات التلــوث  أن لــلإدارة يتســنى حتــىلــك عنــه و ذ الإبــلاغو 

عـن موعـد نقـل  كالأخطارسابق  إما الإبلاغالتي قد تنجم عن ممارسة هذا النشاط حيث يكون 

 الآمـريمكـن سـلطات المعنيـة دراسـة  حتـىالمواد الخطيرة و الطرق التي يمر من خلالها و هذا 

بعـد ممارســة  الإخطــارجـه الضــارة المحتملـة بالبيئــة كمـا قــد يكـون نتائو بحيـث ظـروف النقــل و 

أنـواع عـن ممارسـة نشـاط زراعـي نظـرا لكميـة و  بالإبلاغ اللاحق كالإبلاغما يعرف  أوالنشاط 

هــذا النشــاط  أثــاريســمح لــلإدارة مراقبــة  حتــىالكيماويــة المســتعملة و هــذا  المبيــدات و الأســمدة

 وقع .  إنتخفيف التلوث  أولمنع  ةللازما الإجراءاتعلى البيئة و اتخاذ 

المشاريع الصـناعية ، التجاريـة و الزراعيـة و  أصحابو  الأفرادتحفيز  و يقصد به : الترغيب  -5

استخدام و استغلال المواد و العناصر التي يؤدي و جودها و تراكمهـا  إعادةكذا الخدمية على 

 منــــع و تقــــديم بعــــض المزايــــا جانــــب  إلــــىتلــــوث البيئــــة و زيــــادة مشــــاكلها  إلــــىبكميــــات معينــــة 

 حمايـــة البيئـــة  إلـــىتهـــدف  بأعمـــالكـــل مـــن يقـــوم ت التشـــجيعية الماديـــة و المعنويـــة لالمكافئـــاو 

الضــــريبية و التســــهيلات  الإعفــــاءاتالمحافظــــة عليهــــا كمــــنح بعــــض المســــاعدات الماديــــة و و 

)1( .القانونية
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المتسـببين فـي ى المخالفين للقـوانين و و هو تقرير و تسليط الجزاءات المناسبة عل العقوبات :  -6

 التنبيـه  يين ، و تتعدد صور العقوبات مـن معنو  أوطبيعيين  أشخاص اكانو البيئة سواء  إضرار

الحـد المطلـوب  الإنـذاراتتجـاوزت إذا و  الإنـذار إلـىالملوثة للبيئة  الأعمال تخفيض أوبتجنب 

صــاحب المشــروع ممــا يتســبب لــه خســارة الغلــق المؤقــت للمؤسســة كعقوبــة ل إلــى الإدارةقــد تلجــا 

رب الملوثـات مــن لمنــع تسـ ةاللازمـاتخـاذ الاحتياطــات و التـدابير  إلـىماديـة و اقتصـادية تدفعــه 

التـراخيص لمزاولـة  إلغـاء إلـىالمحيط الخارجي فـي المسـتقبل ، كمـا يمكـن اللجـوء  إلىالمؤسسة 

لـــم يـــتم الامتثـــال الكلـــي  إذا )بسالحـــ(الجســـدية  أوتقـــديم العقوبـــات الماليـــة  إلـــى إضـــافةالنشـــاط 

)1(لتعليمات السلطات العامة . 
 

  الاقتصادية لمعالجة المشاكل البيئةالآليات ثانيا : 

تعد الأدوات الاقتصادية من أكثر أدوات السياسة البيئية فعالية ويقصد بهـا مجمـوع الوسـائل المسـتخدمة 

ات الاســتثمارية فهــي أداة مــن النــوع المــالي فــي حمايــة البيئــة التــي تــؤثر علــى نفقــات وإيــرادات المشــروع

بشكل يحقـق التنميـة المسـتدامة التـي تلبـي حاجيـات الأجيـال الحاضـرة تهدف لتوجيه النشاط الاقتصادي 

  : الاقتصادية نذكر مايلي  ومن أهم صور الأدواتدون المساس بحاجيات الأجيال القادمة 

  الضريبة على المنتجات: -1

رائب قيام الدولة بفرض ضريبة  علـى السـلع والمنتجـات التـي ينـتج ويقصد بهذا الشكل من الض  

الـــتخلص منهـــا  أواســـتهلاكها  أو إنتاجهـــاســـواءاً عنـــد  يـــابيئاً يصـــاحب إنتاجهـــا ونشـــاطها تلوثـــ أو عنهـــا

  .)2(...وغيرهافمواد التغلي البطاريات ، المبيدات ، ، كالأسمدة

  :و الانبعاثات ضريبة النفايات  -2

لنشــاط الإنتــاجي للوحــدات الاقتصــادية حيــث المختلفــة  ل مخلفــاتالعلــى  تفــرض هــذه الضــريبة  

يتحمــل المنتجــون تكــاليف تلويــث البيئــة ممــا يــدفعهم إلــى تخفــيض هــذه الانبعاثــات مــن خــلال مجموعــة 

فـــي نوعيـــة المـــدخلات المســـتخدمة أو  نتاجيـــة أوإجــراءات يقومـــون بهـــا لإحـــداث تغيـــرات فـــي العمليـــة الإ

ومن النظيفة  اعن طريق استخدام التكنولوجي تجات أقل تلوثا و تكون صديقة للبيئةلى إنتاج منالتحول إ
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فـرض هـذه الضـرائب هـو دفـع المؤسسـات والمنتجـين إلـى محاولـة ي وراء جـوهر ال فالهدف الأساسي وثم 

التحكم في مستويات النفايات و الانبعاثـات المصـاحبة لإنتـاجهم والتقليـل منهـا إلـى ادنـي مسـتوى ممكـن 

  .)1( ا البحث عن طرق وبدائل ملائمة لإنتاج سلع منخفضة أو منعدمة التلوثوكذ

  الحوافز الضريبة:-3

تخفيض معـدلات الضـريبة علـى المؤسسـات التـي التزمـت  أو إعفاءوتتمثل عادة الحوافز الضريبية في  

 إلـىسـلامتها الحفـاظ علـى البيئـة و  إلـى أدتبالمعايير البيئيـة فـي نشـاطها وقيامهـا بـبعض النشـطة التـي 

  .)2(ركية على المعدات والآلات والمواد الصديقة للبيئةالرسوم الجم تخفيض أو إعفاءجانب 

وتعتبر التحفيزات الضريبية بمثابة مساعدات مالية غير مباشـرة تسـاهم فـي توجيـه المؤسسـات الإنتاجيـة 

يـــة ســـلبية علـــى البيئـــة والاقتصـــادية إلـــى الاســـتثمار والعمـــل فـــي الأنشـــطة التـــي لا تصـــاحبها اثـــأر جانب

  .)3( والإنسان معاً 

 :القروض الخضراء -4

وحمايتهــا ومــن  تمــنح هــذه القــروض مــن اجــل إصــلاح البيئــة وحــل مشــاكلها إلــى جانــب المحافظــة عليهــا

مجالات التكنولوجيا النظيفة وهي عبارة عن قرض أو دين مختلف  فياجل استثمار هذه المبالغ المالية 

وشــروطه الميســرة تشــجيعا علــى توســيع الاســتفادة منــه وتحقيــق الأغــراض  يتميــز بانخفــاض ســعر فائدتــه

  .)4( التي أنشئ لأجلها والأهداف 

  المنح: -5

مرغوبـــة وتتمثـــل فـــي مبـــالغ ماليـــة  ةيـــوهـــي أداة اقتصـــادية تســـتخدمها الحكومـــات لتحقيـــق أهـــداف بيئ

 إيجــادلعمــل علــى لتشــجيع البحــث العلمــي حــول المشــاكل البيئيــة وا المنتجــينتقــدمها الدولــة لــبعض 

أو مــا ســلع خضــراء  إنتــاجحلــول لهــا عــن طريــق اســتحداث تقنيــات جديــدة غيــر مضــرة بالبيئــة وكــذا 

ـــة أوبالســـلع  كـــذلك تســـمى ـــى الم المنتجـــات الصـــديقة للبيئ ـــوجي  ةحافظـــتعمـــل عل ـــى التنـــوع البيول عل

  .)5(وتساهم في حماية البيئة 
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  :تصاريح التلوث القابلة للتداول 

شــاع اســتخدامها فــي معالجــة مشــاكل التلــوث البيئــي فــي الــدول المتقدمــة حيــث تقــوم وهــي أداة ضــريبة  

على أساس تحديد مستوى معيـاري ومسـموح بـه مـن التلـوث وتحديـد مقـدار الانبعاثـات ومعرفـة التـأثيرات 

الصحية لكل نوع من أنواع التلوث وعن كـل مسـتوى مـن مسـتوياته ذلـك مـن خـلال إنشـاء سـوق خاصـة 

إذ تقــوم الســلطات العامــة بإصــدار تصــاريح يســمح فيهــا بمقــدار معــين  )1( اريح التلــوثبشــهادات أو تصــ

 التصـاريحوتعمـل الدولـة علـى تسـعير هـذه  من التلـوث ليـتم تبادلهـا وتسـويقها بـين المتسـببين فـي التلـوث

لمعيـاري الـذي تحـدده عدد منها حيث تكون الكمية المصدرة مقيدة بمسـتوى التلـوث  ا إصدارعن طريق 

مــن خــلال  التصــاريحهــذه  ســعربــين مســببي التلــوث ســيتحدد  التصــاريحوبعــد الســماح بتبــادل  لســلطةا

محـدد مـن جانـب  لأنهالعرض يكون عديم المرونة  أنتفاعل قوى العرض والطلب على التصاريح غير 

  مسبقاً. دالمحدالحكومة وفقاً لمستوى التلوث المعياري 

التصــاريح ســوف توجــه الســعر فــي الســوق حيــث يزيــد طلــب وجــوهر هــذا الأســلوب يتمثــل فــي أن هــذه   

  .)2(المتسببين في التلوث عليها وسوف يسمح لهم ذلك بيع أو شراء التصاريح مع بعضهم البعض

فإذا كان السعر الخاص بهذه التصاريح يفوق تكاليف التحكم في التلوث فسـوف يقـوم المتسـبب   

إجـراء عمليـات تـدوير للحـد مـن التلـوث وذلـك علـى  في التلـوث باسـتخدام مجوعـة أخـرى مـن الأدوات أو

  حساب تخفيض الكمية المشتراة من تصاريح التلوث.

أما ذا كانت أسعار هذه التصاريح أقل من تكاليف التحكم في التلوث فإن المتسبب فـي التلـوث   

لـك يعـد سوف يشتري تصاريح التلـوث ولا يتحمـل أيـة تكلفـة للـتخلص مـن الانبعاثـات أو الملوثـات لأن ذ

  .)3(بديلا أفضل له من أن يقوم بالمعالجات الخاصة بتقليل مستويات التلوث البيئي

  

  خلاصـــة الفصـــل:

  لقد تطرقنا في فصلنا هذا إلى عدة مفاهيم وتعاريف أهمها :  

                                                 

سلسـلة مجلـة جامعـة تشـرين للدراسـات والبحـوث العلميـة ، ،النظام الضريبي وأثـره فـي الحـد مـن التلـوث البيئـي  عبير ناعسـة،،عصام خوري)  1(
  .74،ص01،2007،العدد29تصادية والقانونية ،المجلدالعلوم الاق

  .441ص ،مرجع سابق، سعيد عبد العزيز عثمان)  2(
  .74ص ،مرجع سابق،  عبير ناعسة،عصام خوري)  3(
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البيئة هي الإطار الطبيعي الذي يعيش فيه الإنسان و الكائنات الحية الأخرى ويمارس فيها نشاطاته  -

تلفة وتتمثل في كل مايحيط بالإنسان من بيئة طبيعية كالهواء ، الماء ، التربـة ، الجبـال ، الغابـات المخ

الأنهار والبحار وغيرها مما سخره االله سـبحانه وتعـالى للإنسـان إلـى جانـب البيئـة الاصـطناعية المتمثلـة 

وغيرها إلى جانب البيئة  في انجازات الإنسان داخل بيئته الطبيعية من مباني ومصانع وطرقات وموانئ

  الاجتماعية التي تتجسد في العادات والتقاليد التي تربط الأفراد بعضهم ببعض.

حماية البيئة نقصد بها المحافظة والعناية بالبيئة من كل أشكال التدهور والاختلال كاستنزاف الموارد  -

والمـــواد الســـامة المضـــرة بالإنســـان الطبيعيـــة واســـتغلالها بطريقـــة لا عقلانيـــة وتلويـــث المحـــيط بالنفايـــات 

  والحيوان و النبات.

المشاكل البيئية الاختلال في احد عناصر البيئة أو جميعهـا بشـكل يـؤدي إلـى تـدهورها وعـدم توازنهـا  -

ومـن ثــم اخــتلال تــوازن النظــام الايكولــوجي ككــل محــدثاً اضــراراً و اخطــاراً علــى صــحة وســلامة الإنســان 

 والكائنات الحية الأخرى.

_ من اجل علاج المشاكل البيئية يتطلب تظافر الجهود الاقتصادية والقانونية وهذا للوصول إلـى تنميـة 

  والبيئية . ةاقتصادية متكاملة تتحقق فيها جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعي

_البيئـة هــي عنصـر مــرتبط بالاقتصــاد مـن خــلال كــون الاقتصـاد يــدرس مشــكلة الحاجـات البشــرية ليجــد 

حلا من خلال ماتوفره البيئة الطبيعية التي تحيط بالإنسان لـذلك فاسـتغلال المـوارد الطبيعيـة  يعتمـد  لها

على مختلف التوليفات التي يقترحها علم الاقتصاد من جهة وحـل المشـكلات البيئيـة لا يمكـن أن يكـون 

حــلال أســاليب اســتغلال الترشــيدية أو العقابيــة أو حتــى التــي تقتــرح إ ةإلا مــن خــلال الأدوات الاقتصــادي

  اقتصادية غير مضر بالبيئية.
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  تمهيــــد:

تمثل إيرادات الدولة الأساس الذي تعتمد عليه في تمويـل نفقاتهـا العامـة مـن أجـل تنفيـذ أهـدافها   

  ة.السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المسطرة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلف

وتعد السياسة الضريبية أداة من الأدوات الهامة التي تستند إليها الدولة لتوجيه سياسـات حمايـة   

البيئة بشكل يحافظ على التنوع البيولوجي ويحمي الإنسان والكائنات الحية من مخاطر المشاكل البيئيـة   

لويـث البيئـة وفقـا لمبـدأ جبايـة بيئيـة علـى كـل مـن يقـوم بت مـن خـلال فـرضوالتشجيع على صـيانة البيئـة 

الملـــوث الـــدافع وذلـــك مـــن أجـــل التغلـــب علـــى المشـــكلات البيئيـــة والمخـــاطر التـــي تهـــدد البيئـــة وصـــحة 

 الإنسان والناتجة أساسا عن نفايات الأنشطة الصناعية والمنزلية والانبعاثات الغازية والأتربـة...وغيرها.

  ظ على الموارد البيئة.افي تعمل من أجل الحوالمؤسسات الت إلى جانب وضع تحفيزات ضريبية للأفراد

  :إلىسنتطرق  إذوهو ماسنتناوله  في هذا الفصل 

فــرض هــذه الجبايــة البيئيــة ومــدى انتشــار هــذه  وأســسومزاياهــا وعيوبهــا  أهــدافهاو مفهــوم الجبايــة البيئيــة 

  كل هذا وغيره من خلال المبحثين التاليين:  ،الجباية 

 ظهور الجباية البيئية. - 

   .ية البيئية وتطبيقاتها الجبا - 
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  ظهورالجباية البيئية  المبحث الأول:

تلعب الضرائب في العصر الحالي دورا هاما، فهي من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدولة في تمويل 

خزينتها، كما تعد أداة هامة تستند إليها في تجسيد مختلف الأهداف الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية 

  عى لتحقيقها.التي تس

وتعد السياسة الضريبية أداة من الأدوات الهامة التـي تعتمـد عليهـا الدولـة لتوجيـه سياسـات حمايـة البيئـة 

علــى  يشــجع بشــكل يحــافظ علــى التنــوع البيولــوجي ويحمــي الإنســان مــن مخــاطر المشــاكل البيئيــة كمــا

إلــى  التــدهور البيئــي مــن صــيانة البيئــة وســلامتها مــن خــلال فــرض ضــرائب ورســوم تســاهم فــي التقليــل 

  جانب وضع تحفيزات ضريبية للأفراد والمؤسسات التي تعمل من أجل الحافظ على الموارد البيئة.

  مفهوم الجباية المطلب الأول: 

الدولـة تعرف الضريبة على أنها مبلغ مـن المـال تفرضـه  إذتتمثل الجباية في مختلف الضرائب والرسوم 

ريــــة ونهائيــــة ودون مقابــــل، وذلــــك مــــن أجــــل القيــــام بتغطيــــة مختلــــف مــــن المكلفــــين بصــــورة جب هوتجبيــــ

  .)1(نفقاتها

أو هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلـى الدولـة أو إحـدى هيئاتهـا العامـة بصـورة نهائيـة مسـاهمة منـه 

  .)2(في التكاليف والأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل الضريبة

لى أنها اقتطاع نقدي تفرضه الدولة على الأشـخاص الطبيعيـين والمعنـويين كما تعرف الضريبة أيضا ع

  .)3(وفقا لقدراتهم التكليفية بطريقة نهائية وبلا مقابل قصد تغطية النفقات العامة

وبالتــالي فالضــريبة هــي مســاهمة نقديــة إجباريــة يقــوم بهــا المكلــف دون مقابــل لتغطيــة مختلــف الأعبــاء 

  العامة للدولة.

مبلغ من المال تجبيـه الدولـة أو أحـد الشخصـيات العامـة الأخـرى جبـرا  يعرف الرسم على أنهم فالرس أما

  .)4(من الأفراد مقابل خدمة خاصة تقدمها لهم أو مقابل نفع خاص يعود عليهم من هذه الخدمة

                                                 

  1763، ص2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  المالية العامة،) علي زغدود،  1(

  .176، ص2003، ديوان المطبوعات الجامعية، اقتصاديات المالية العامةس محرزي، ) محمد عبا 2(

  .146، ص2003دار وائل لنشر، الأردن،  أسس المالية العامة،) خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية،  3(

  .127ص ،2008ات الحلبي الحقوقية، لبنان، ، منشور  إدارة أساسيات المالية العامة) سوزي عدلي ناشد،  4(
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أو هــو مــورد مــالي تحصــل عليــه الدولــة ممــن يكــون فــي حاجــة إلــى خدمــة خاصــة تنفــرد الدولــة بأدائهــا 

رسوم القضائية التي يدفعها من يطلب من الدولة إظهار حقه عن طريق القضـاء أو رسـوم الحصـول كال

  .)1(على جواز السفر أو بطاقة تعريف أو رسوم التسجيل بالجامعة

إذن فالرسم هو مبلغ نقدي محدد من طرف الدولة يدفعه الفرد عندما تؤدى إليه خدمة معينة تعود عليـه 

فـــع العــام الـــذي يعـــود علــى المجتمـــع ككــل مـــن خـــلال اســتعمال الدولـــة لهـــذه بنفــع خـــاص إلــى جانـــب الن

  الإيرادات في توفير مختلف حاجيات الأفراد.

  المطلب الثاني :الأهداف المختلفة للجباية

كــان الهــدف الوحيــد للضــريبة قــديما هــو تغطيــة النفقــات العامــة للدولــة غيــر أنــه بتطــور الــنظم السياســية 

لطة فـي الحيـاة لعامـة أصـبح للضـريبة أهـداف اقتصـادية واجتماعيـة وسياسـية وتوسع مجالات تدخل الس

  إلى جانب أهدافها المالية.

  الأهداف المالية:-1

تستخدم الضريبة كـأداة ماليـة يـتم عـن طريقهـا تـوفير إيـرادات ماليـة للدولـة تغطـي بهـا نفقاتهـا مـن فـرض 

  .)2(النظام وتحقيق العدالة وتسيير مختلف مرافقها العامة

  الأهداف السياسية:-2

مــن أهــم الأهــداف الضــريبية فــي العصــر الحــديث بصــورة عامــة الأهــداف السياســية فهــي تمثــل أداة مــن 

أدوات السياســة الخارجيــة كاســتخدام الرســوم الجمركيــة ومــنح الإعفــاءات والامتيــازات الضــريبية لتســهيل 

جمركيــة وذلــك لتحقيــق أغــراض التجــارة مــع بعــض الــدول أو الحــد منهــا عــن طريــق رفــع ســعر الرســوم ال

  .)3(سياسية

  الأهداف الاقتصادية:-3

وتتمثل في تحقيق استقرار الـدورة الاقتصـادية عـن طريـق تخفـيض الضـرائب أثنـاء فتـرة الانكمـاش لزيـادة 

الإنفــاق، وفـــي حالـــة التضـــخم يـــتم رفــع الضـــرائب مـــن أجـــل امتصـــاص القــوة الشـــرائية، كمـــا قـــد تســـتخدم 

                                                 

  .60، ص2003دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  المالية العامة،) محمد الصغير بعلي، يسرى أبو العلا،  1(

  .174، ص2008عالم الكتب الحديث، الأردن،  المالية العامة،) فليح حسن خلف،  2(

)(
  .131، ص نفس المرجعسوزي عدلي ناشد،  3
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ين بمنحــه إعفــاءات محــددة أو إعفــاء المــواد الأوليــة اللازمــة لهــذا النشــاط لتشــجيع نشــاط اقتصــادي معــ

  باعتباره نشاطا حيويا يحقق التنمية الاقتصادية.

  الأهداف الاجتماعية:-4

ـــع الـــدخل القـــومي لصـــالح  يمكـــن اســـتخدام الضـــريبة لتحقيـــق أهـــداف اجتماعيـــة عـــن طريـــق إعـــادة توزي

لـة مـن أفـراد المجتمـع بفـرض ضـريبة تصـاعدية علـى أصـحاب الطبقات الفقيرة ومنع تكتلها فـي أيـدي الق

الدخول المرتفعة وتخفيض الأعباء الضـريبية علـى أصـحاب الـدخول المنخفضـة، كمـا تسـتخدم الضـريبة 

في تطوير بعض الأنشطة الاجتماعية كإعفاء بعـض الهيئـات والجمعيـات التـي تقـدم خـدمات اجتماعيـة 

يبة فـــي المحافظـــة علـــى الصـــحة العامـــة بفـــرض ضـــرائب معينـــة مـــن دفـــع الضـــرائب وقـــد تســـاهم الضـــر 

منخفضــة الســعر علــى ســلع الاســتهلاك الضــروري كــالخبز مــثلا، وفــرض ضــرائب مرتفعــة الســعر علــى 

  .)1(بعض السلع التي تنتج عنها أضرار صحية كالمشروبات الكحولية والسجائر

  :الأهداف البيئية -5

الدولــة فــي توجيــه الاقتصــاد والــتحكم فيــه ونتيجــة لتزايــد  الوســائل التــي تعتمــد عليهــا إحــدى عتبــر الجبايــةت

علـى البيئـة وصـحة  الوضـع والحفـاظ ةمعالجـوضـرورة  الاهتمام بالبيئة والوعي بمخاطر المشاكل البيئية

البيئيــة وذلــك مــن  الأهــداففقــد اســتخدمت الجبايــة مــن اجــل تحقيــق  الأخــرىوالكائنــات الحيــة  الإنســان

للاســتعمال العقلانــي والرشــيد للمــوارد  ودفعهــم بين فــي التــدهور البيئــيالمتســبعلــى  فــرض ضــرائبخــلال 

  الطبيعية وعدم تلويث البيئة بالمخلفات المضرة بالبيئة
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  المطلب الثالث : أساس فرض الجباية البيئية 

ة مــرة ســن لأول المبــدأظهــر هــذا  المبــدأ العــالمي الملــوث الــدافع وقــدهــو  فــرض الجبايــة البيئيــة أســاس إن

 أنيجــب الملــوث  أنعلــى  المبــدأمــن طــرف منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصــادية ويقضــي هــذا  1972

 حالــة يالبيئــة فــالحفــاظ علــى  إلــىالراميــة  بــالإجراءاتلخاصــة اتقتطــع منــه الســلطات العموميــة النفقــات 

  .)1(مقبولة

عامــة لحمايـة البيئــة التــي الملـوث الــدافع ضـمن المبــادئ ال مبــدآفــي القـانون الجزائــري فقــد نـص علــى  أمـا

التنميـــة المســـتدامة  حيـــث عرفـــه علـــى  إطـــارالمتعلـــق بحمايـــة البيئـــة فـــي  10-03جـــاء بهـــا قـــانون رقـــم 

نفقـات كـل تـدابير ئـة الضـرر بالبي إلحـاقيتسـبب فـي  أنيمكـن أو انهٌ:تحمل كل شـخص يتسـبب نشـاطه 

  .ٌ  الأصليةتهما حال إلىوبيئتها  الأماكن وإعادةالوقاية من التلوث والتقليص منه 

للتلـوث   الاجتماعيـةعـبء التكلفـة  إلقـاءهـو  المبـدألهـذا  إدخالهالمشرع من وراء  إليهفالهدف الذي سعى 

علـى أو لي علـى الملـوث ليمتنـع عـن تلويـث البيئـة اصورة مـن صـور الضـغط المـعلى الذي يحدثه فهو 

 إحـداثا والأقـلتلويثـا  الأقلوجيات الناجم عن نشاطه الصناعي والبحث عن التكنولالتلوث  تقليص الأقل

  .)2(للمشاكل البيئية 

الخــدمات المعروضــة فــي  أوكلفــة المــوارد ضــمن ثمــن الســلع  إدراجالملــوث الــدافع يعنــي فمبــدأ وبالتــالي 

التربــة هــو نــوع مــن اســتعمال هــذه المــوارد أو الميــاه أو نفايــات ملوثــة فــي الهــواء  إلقــاء أنالســوق ذلــك 

الخدمـة أو يدخل استعمال هذه الموارد الطبيعية في كلفة المنتوج  أنذلك ينبغي وب الإنتاجضمن عوامل 

هــدرها  إلــى الإنتــاجة التــي تــدخل ضــمن عوامــل يــالمعروضــة وتــؤدي مجانيــة اســتعمال هــذه المــوارد البيئ

 مجانية استخدام الموارد إلىسبب تدهور البيئة يعود  أن نيعتبر الاقتصاديو لذلك 

  .)3( الطبيعية 
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  الجباية البيئيةمبحث الثاني :ال

من المشاكل  للتقليلالتي يمكن استخدامها  دواتالأوالحلول الموضوعة والمقترحة بشان  فكارالأتعددت 

 عليهــا الحكومــات التــي تعتمــد الأدواتالبيئيــة التــي تعــاني منهــا دول العــالم ويعــد الخيــار الضــريبي احــد 

نزاف مواردها الطبيعيـة المختلفـة وتمثـل الجبايـة المفروضـة التدهور البيئي ومن است أسباب للتخفيف من

خـلال هـذا  الجبائية ومن الإجراءاتهذه الوسائل التي تعتمد وترتكز عليها  إحدىثة الملو  الأنشطةعلى 

  يرتبط بها . الجباية البيئية وكل ما إلىالمبحث سوف نتطرق 

  : مفهوم الجباية البيئية  الأولالمطلب 

الجبايـــة الخضـــراء هـــي مجمـــوع الرســـوم والضـــرائب بيطلـــق عليهـــا كـــذلك  مـــاأو  لبيئيـــةيقصـــد بالجبايـــة ا

 المنتجــين تغييــر ســلوك الصــناعيين و إلــىللبيئــة والتــي تهــدف  الملوثــة الأنشــطةالمفروضــة علــى بعــض 

  .)1( من النشاطات الضارة بالبيئة  أو التقليلاتجاه البيئة للكف 

المعنـويين  الأشـخاصوالرسـوم التـي تفرضـها الدولـة علـى  مختلـف الضـرائب أنهـاكما تعرف كـذلك علـى 

 للأشـــخاصالتحفيـــزات الجبائيـــة  و الإعفـــاءاتللبيئـــة  والتـــي تشـــمل كـــذلك مختلـــف  الملـــوثين والطبيعيــين

  .)2(الذين يستخدمون في نشاطاتهم الاقتصادية تقنيات صديقة للبيئة نوالطبيعييالمعنويين 
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  اية البيئيةالمطلب الثاني :أهداف الجب

  : أهمهاعدة نقاط  يالبيئية فالجباية  أهدافتتمثل 

العقابيـة سـواءاٌ كانـت  الإجراءاتالتلوث  ومعالجة المشاكل البيئية باستخدام  إزالةالمساهمة في  - 

 عقوبات جنائية يتعرض لها كل مخالف لقواعد حماية البيئة. أوغرامات مالية 

تكفـي لـردع المخـالفين وكـذا  وحدها لا القانونية  الإجراءات أصبحت إذتصحيح نقائص السوق  - 

 البيئة . ةالمخصصة لحمايضعف وقلة الموارد المالية 

نصــت عليــه  ضــمان بيئــة ســليمة ونظيفــة وصــحية لكــل شــخص فــي المجتمــع والعــالم وهــذا مــا - 

 .)1(والمحلية  والإقليميةوالاتفاقيات الدولية  والقوانينمختلف الشرائح 

 النشاطات الملوثة والخطيرة على البيئة .التقليل من  أوالحد  - 

ســـلع صـــديقة  وإنتـــاجالمشـــاريع للاســـتثمار فـــي التكنولوجيـــا النظيفـــة  وأصـــحابتوجيـــه المنتجـــين  - 

 .)2(للبيئة

هــو التحصــيل المــالي لــيس  أنماليــة جديــدة لتمويــل سياســات حمايــة البيئــة غيــر  مصــادر إيجــاد - 

ري هو دفع المنتجين لمعالجة مخرجاتهم الهدف من هذه الضريبة لان الهدف الجوه أوالغرض 

صناعاتهم وتكنولوجياتهم بشـكل يسـاهم فـي الحفـاظ علـى  أنماطتغيير أو قبل طرحها في البيئة 

  .)3(البيئة ومواردها 
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   الجباية البيئية  وعيوب المطلب الثالث : مزايا

  للجباية البيئية مزايا ومحاسن نذكر منها:

لعـالم وبالتـالي ففـرض لتطبيـق وذلـك راجـع لوجـود نظـام جبـائي بكـل دول االجباية البيئيـة سـهلة ا - 

يـة الأجهزة الجبائجانب سهولة تحصيلها لتوفر  إلىمشاكل تذكر  أوعراقيل  ضريبة ليس له أية

 المكلفة بذلك .

فـي التكلفـة الكليــة إدماجـه وإدخالـه يـتم  إضـافيتحمـل عـبء  إلـىتـدفع الجبايـة البيئيـة المنتجـين  - 

لتخفـيض الـذي يـؤدي بالمسـتهلكين  الأمـرما يزيـد فـي سـعر الوحـدة الواحـدة فـي السـوق للمنتج م

طلبهم على هذه السلع التي ارتفعت أثمانها مما يحـتم علـى المنتجـين إيجـاد طـرق وسـبل جديـدة 

لتحسين مخرجاتهم وإنتاج سلع محافظة على البيئة إلا أن هذا التـأثير لـيس مطلـق أو تـام وهـذا 

 الطلب السعرية لهذه السلع. راجع إلى مرونة

تساهم الجباية البيئية في تشجيع الملـوثين علـى تبنـي التقنيـات النظيفـة و إنتـاج السـلع الصـديقة  - 

  الغير مضرة بالبيئة. ءللبيئة وكذا استيراد وجلب التكنولوجيا الخضرا

  ان لها مساوئ وعيوب نذكر منها:البيئية ف الى جانب محاسن الجباية

علــى  الأعبـاءغيـر مرغــوب فيـه فهــو يزيـد مــن  الناحيـة السياســية مــنجديـدة يعـد فـرض ضــرائب  - 

 وأسـاليباستعمال طـرق  إلىوقد يلجا  يتهرب من دفعها ، الأحيانكاهل الممول وفي كثير من 

المتمثـل فـي مختلـف النفايـات والمخرجـات المسـببة  وعاء الضـريبةإخفاء اجل  مضرة بالبيئة من

 في المشاكل البيئية .

الإطـار المخصصـة لـه وبالتـالي حيادهـا عـن  أوحصيلة الجباية البيئية فـي غيـر المجـال تنفق   - 

 في حماية البيئة والمحافظة على مكوناتها وحل يأداء دورها الأساسي والرئيس

 .)1( مشاكلها. 
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  المطلب الرابع : مدى انتشار الجباية البيئية 

لمـــا تتعـــرض لـــه مـــن مشـــاكل وتـــدهور لنظامهـــا  أصـــبحت البيئـــة اليـــوم محـــل اهتمـــام دول العـــالم بأســـره 

الايكولوجي إذ لجأت هذه الدول إلى اتخاذ إجـراءات جبائيـة أساسـها الجبايـة البيئيـة لغـرض التقليـل  مـن 

  مشاكل التدهور البيئي واستنزاف مواردها الطبيعية المتجددة وغير المتجددة .
حماية البيئة على المستوى الوطني والدولي فسعت الدول الأوربية لجعل الجباية أحسن وسيلة معاصرة ل

وتبنت معظم دول الاتحاد الأوربي هذا الطرح لتعتبر الجباية أهم أداة من الأدوات الاقتصادية وأنجعها 
التي وصلت  هولنداك الاتحاد دول بعض تبلغ نسبــا مهمــة فــي في التقليل من التدهور البيئي حيث

%  9.9فوصلت بها النسبة إلى الدانمارك الاقتطاعات أما  من مجموع% 10الى1999نسبتها سنة 
  .2002سنة 

والأمر كذلك بالنسبة للدول النامية التي اقتنعت بضرورة إيجاد حلول عملية لمشـاكلها البيئيـة مـن خـلال 

تطبيق الجباية البيئية  وفي هذا الصدد نشير إلى تجربـة المكسـيك فـي مدينـة مكسـيكو سـيتي فـي فـرض 

البنزين للتشجيع على اقتناء التكنولوجيا النظيفة والجزائر مـن بـين هـذه  الـدول التـي تسـعى ضريبة على 

بمختلــف إمكانياتهــا لعــلاج مشــاكلها البيئيــة مــن خــلال إيجــاد إجــراءات ماليــة للتقليــل مــن حــدة المشــاكل 

اف البيئيـة البيئية  لذلك أصدرت مجموعة من الضرائب والرسوم البيئية تهـدف مـن ورائهـا لتحقيـق الأهـد

  .)1( المسطرة
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  : خلاصة الفصل

 إلـىتعرفنـا مـن خلالـه  إذلمعالجـة المشـاكل البيئيـة  كـأداةالجبايـة البيئيـة  إلـىهـذا الفصـل  لقد تطرقنا في

الجباية البيئية هي عبارة عن اقتطاع نقـدي تفرضـه الدولـة بصـفة نهائيـة كعقوبـة علـى تلويـث البيئيـة   أن

ع الملوث لعدم التلويث من جهة أخرى و البحث عن تكنولوجيـا نظيـف تسـاهم فـي يدفمن جهة وكحافز 

   ...استنزاف الموارد الطبيعية وتحافظ على الموارد الغير متجددة من النضوبو  التلوث التقليل من
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  خاتمــــة:

لقــد بــات مســتقبل الحيــاة علــى وجــه الأرض مهــددا بتفــاقم المشــاكل البيئيــة التــي هــي نتــاج الثــورة   

الصناعية والتطـور التقنـي والتكنولـوجي ومـا صـاحب ذلـك مـن اسـتنزاف للمـواد الطبيعيـة و تلويـث للبيئـة 

وسـلامة الإنسـان والكائنـات الحيـةالاخرى  دون مراعاة لأدنى شروط حماية البيئة والحفاظ على سـلامتها

  التي تعيش معه فهي مصدر بقائه واستمراره على وجه الأرض.

ولقد أصبحت المشاكل البيئية تحظى باهتمام كبير واكتست أهمية بالغة على كافة المستويات وانشغلت 

رين والعلمـاء والدارسـين بها جميع الدول وانعقدت لأجلها عديد من المؤتمرات واهتم بها الكثير من المفك

إذ تســعى الــدول جاهــدة للتقليــل مــن أضــرار المشــاكل البيئيــة والعمــل علــى حلهــا بكافــة الطــرق والوســائل 

  الاقتصادية منها والقانونية .

ــــول وصــــيغ عمليــــة وآليــــات قانونيــــة    وتعــــد الجزائــــر مــــن بــــين دول العــــالم الســــاعية  لإيجــــاد حل

تــي تعـاني منهـا حيـث تجسـد ذلــك فـي صـدور عـدة قـوانين متعلقــة واقتصـادية لمختلـف المشـاكل البيئيـة ال

بحمايــة البيئــة متمثلــة فــي مجموعــة مــن الإجـــراءات القانونيــة والردعيــة للحفــاظ علــى البيئــة إلــى جانـــب 

اتخاذهــا لعــدة تــدابير اقتصــادية منهــا الإجــراءات الجبائيــة متمثلــة فــي الجبايــة البيئيــة الهادفــة للتقليــل مــن 

بيئــي ومعالجــة مختلــف المشــاكل البيئيــة إلــى جانــب ذلــك حاولــت الجزائــر إيجــاد إطــار تــدهور النظــام ال

مؤسســاتي يعمــل علــى الحفــاظ والســهر مــن أجــل ســلامة البيئــة وتوعيــة الأفــراد بأهميــة المــوارد الطبيعيــة 

  وضرورة رعايتها ووضع حلول لمشاكلها.

جانـب أوضـاعها الاقتصـادية فالجزائر تسعى وتعمل على تحسين وتنمية أوضـاعها البيئيـة إلـى   

والاجتماعيـة مــن أجـل تحقيــق التنميــة المسـتدامة وذلــك بوضــع بـرامج تعمــل علــى تطبيـق طــرق وأســاليب 

  حديثة لمعالجة المشاكل البيئية في إطار شامل يتوفر فيه البعد البيئي.

  الإجابة على الفرضيات:

لـى التقليـل مـن المشـاكل البيئيـة لقد وضعنا في الفرضية الأولى أن الإجراءات الجبائيـة تعمـل ع  

وتوصــلنا فــي دراســتنا هــذه إلــى أنــه فعــلا تلعــب الجبايــة البيئيــة دورا فــي التــأثير الإيجــابي علــى قــرارات 

الأفراد والمؤسسات الإنتاجية للتحكم في مستويات التلوث المصاحبة لأنشطتهم، فحتى لا يتحمل المنتج 

ـــادة أســـعار الســـلع ـــالي زي ـــة أو يلجـــأ للبحـــث عـــن  تكـــاليف إضـــافية وبالت ـــل مـــن مخرجاتـــه الملوث ـــه يقل فإن
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اســتثمارات وتكنولوجيــات نظيفــة تقلــص مــن تكاليفــه وبالتــالي تســاهم فــي التقليــل مــن أضــرار البيئــة مــن 

  خلال تخفيف حدة وآثار المخرجات الملوثة للمنشاة.

د والمؤسســات علــى أمــا فرضــيتنا الثانيــة والتــي اعتبرنــا فيهــا أن الإجــراءات الجبائيــة تحفــز الأفــرا  

فمـن خـلال دراسـتنا واطلاعنـا علـى الموضـوع استخدام التكنولوجيا النظيفة وإنتـاج السـلع الصـديقة للبيئـة 

اتضح لنا أن فرض الدولة لضريبة التلوث على المؤسسة يؤدي إلى رفـع تكـاليف الإنتـاج ومـن ثـم زيـادة 

إلـى تقلـيص إنتاجهـا وأربحاهـا الكليـة فهـو أسعار المنتجات  وبالضرورة يقل الطلب عليها فتلجـأ المنشـأة 

الأمر الذي يدفعها في ظل هذه الظـروف لاسـتخدام تكنولوجيـا نظيفـة وإنتـاج منتجـات آمنـة بيئيـا فالسـلع 

ذات العلامة البيئية تشـجع الأفـراد علـى اقتنائهـا وزيـادة الطلـب عليهـا وبالتـالي تزيـد المنشـأة مـن إنتاجهـا 

  بدخول الأسواق العالمية والمحلية لتعزيز مكانتها وتنافسينها.وترتفع أرباحها مما يسمح لها 

أما الفرضية الثالثة والتي اعتبرنا فيها أن تزايد حدة المشاكل البيئيـة يـدفع  إلـى ضـرورة وحتميـة   

البيئــي  ع،فــالواقع والوضــالبيئيــة الضــريبية باعتبارهــا مــن أهــم وســائل معالجــة المشــاكل  ةإصــلاح الأنظمــ

جبائية  ذات بعد بيئـي مـن خـلال إلغـاء التشـريعات الجبائيـة المضـرة  تلى تبني اصطلاحايدفع الدولة إ

بالبيئـــة واعـــادة هيكلـــة الجبايـــة الحاليـــة بمـــا يتناســـب مـــع حمايـــة البيئـــة ومعالجـــة مشـــاكلها ،فـــالإجراءات 

الضــريبية  تســـاهم ولــو جزئيـــا فـــي تحفيــز الأفـــراد علـــى تخفــيض معـــدلات التلـــوث الناتجــة عـــن ممارســـة 

شــاطهم الإنتــاجي مــن خــلال الاســتناد لمبــدأ الملــوث الــدافع إذ يتحمــل كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي ن

الآثار السلبية لمخرجات أعماله ونشاط منشأته من خلال دفعه لضريبة التلوث إلى جانب فرض الإدارة 

ونيـة للمتسـببين الجبائية لعقوبة مالية وغرامـة للمتهـربين مـن دفـع الضـرائب والرسـوم البيئيـة ومتابعـات قان

 في إضرار البيئة.

    

  النتائــــج:

  توصلنا من خلال دراستنا هذه لعدة نتائج أهمها:  

الإطــار الاقتصــادي المجــال الــذي تحقــق مـــن خلالــه الدولــة أهــدافها البيئيــة والمتمثلــة فـــي  يعــد -1

معالجـــة مشـــاكل التلـــوث فهـــي الوســـيلة التـــي تمـــارس الحكومـــة مـــن خلالهـــا ســـيادتها باعتبارهـــا 

عن إعداد السياسات وتنفيذها وأنجح مجـال لتطبيـق هـذا الهـدف هـو المجـال  ةالسلطة المسؤولي
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ة الضـــريبية تمثــــل أداة تمويليـــة تســـتعمل للتــــأثير علـــى الوضـــع الاقتصــــادي الضـــريبي فالسياســـ

 والاجتماعي والبيئي للدولة.

ـــة مـــن خـــلال نظامهـــا  -2 ـــة التـــي تعتمـــد عليهـــا الدول ـــة أداة مـــن الأدوات الجبائي ـــة البيئي تعـــد الجباي

حث عن الجبائي في إجبار الأفراد والمؤسسات الملوثة على التقليل من نشاطاتهم الملوثة أو الب

حلول فنية وتقنية صديقة للبيئة لمزاولة نشاطها فالجباية البيئية كفيلـة بـدفع الملـوثين إلـى إدراك 

منتجاته ومخرجاته من أثار سلبية على المجتمع وعلى البيئة وتحثهم  هوما تخلف يالضرر البيئ

  على البحث عن طرق وأساليب جديدة في الإنتاج تكون نظيفة وآمنة بيئيا. 

الــوعي البيئــي بــالجزائر تــرجم فــي ســن العديــد مــن التشــريعات والقــوانين والتــي جعلــت مــن تزايــد  -3

المؤسسات الصناعية تعيد النظـر فـي الجوانـب البيئيـة عنـد إنتاجهـا وذلـك بـإدراج الإدارة البيئيـة 

في الهيكـل التنظيمـي للمنشـأة حيـث تشـارك وتسـاهم فـي اتخـاذ قـرارات المؤسسـة، كمـا أصـبحت 

والتي تمنح للمنتجين الذين يراعون  ISO14001تسعى للحصول على شهادة  هذه المؤسسات

الجوانـــب البيئيـــة فـــي إنتـــاج ســـلعهم ممـــا يفـــتح لهـــم المجـــال لـــدخول الأســـواق العالميـــة وتحســـين 

 قدراتهم التنافسية محليا وإقليميا وعالميا.

بنشـاطه الإنتـاجي يعد التلوث من الآثار الخارجيـة والتـي تنـتج عـن سـلوك الإنسـان عنـدما يقـوم  -4

والاســتهلاكي غيـــر أنهــا لا توجـــد ولا تـــدخل ضــمن حســـابات المنـــتج النهائيــة وتكـــاليف إنتاجيـــة 

 وذلك لأن الظواهر الغير نقدية تهمل ولا تؤخذ بعين الاعتبار.

يعود تفسير تأخر الجزائر في تطبيق بعض أنواع الضـرائب والرسـوم البيئيـة ميـدانيا وفعليـا إلـى  -5

حديد سعرها والذي يحقق المسـتوى الأمثـل للتلـوث وحتـى نحـدد هـذا السـعر صعوبات ومشاكل ت

لابد من تحديد التكلفـة الخارجيـة للملوثـات والتـي تختلـف مـن مؤسسـة إلـى أخـرى ومـن فـرد إلـى 

آخـــر وبالتـــالي يصـــعب وضـــع الأســـس والمجـــال الموضـــوعي لقياســـها خاصـــة مـــع عـــدم تقــــدم 

ان والتي تعمل علي تقدير الأضرار الناتجـة فعليـا الدراسات والأبحاث بشكل كبير في هذا الميد

عن التلوث البيئي لكل مؤسسة ووحدة إنتاجية كما أن هذه الدراسات والتكنولوجيات وإن توفرت 

 فستكون بتكاليف وبأثمان باهضة ومرتفعة لا تستطيع تحملها دولة نامية كدولة الجزائر.

  

  التوصيــــات:
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م المــوارد الطبيعيــة والطاقويــة والبحــث عــن طــرق ووســائل لابــد مــن العمــل علــى ترشــيد اســتخدا - 

  جديدة لاستغلال الموارد المتجددة، وهو ما تدعو إليه مبادئ التنمية المستدامة.

التشـــجيع علـــى الاســــتثمار فـــي التكنولوجيــــات النظيفـــة وحــــث الأفـــراد والمؤسســــات علـــى اقتنــــاء  - 

 والرسوم.الأصول غير الملوثة للبيئة مع إعفائهم من دفع الضرائب 

تشـــجيع الأفكـــار والإبـــداعات فـــي مجـــال إعـــادة اســـتخدام النفايـــات وكـــذا الاســـتثمار فـــي ميـــدان  - 

استرجاع النفايـات ممـا يسـاهم فـي خلـق وإيجـاد مناصـب شـغل جديـدة للعـاطلين عـن العمـل إلـى 

 جانب المحافظة على المحيط والبيئة من خلال تجنب الطرق التقليدية لتصريف النفايات.

فيــز أصــحاب المؤسســات التــي تســعى فــي إنتاجهــا لتخفــيض معــدل ملوثاتهــا والراغبــة تــدعيم وتح - 

في تحسين وضعيتها التنافسية فـي الأسـواق المحليـة والإقليميـة وكـذا العالميـة مـن خـلال إدخـال 

البعد البيئي في إنتاجها والمتمثل أساسا في إدراج إدارة خاصة بهذا المجال وهـي الإدارة البيئيـة 

علــى إيجــاد بــرامج وخطــط وسياســات هادفــة لتحســين مخرجــات المنشــة والحــد مــن  والتــي تعمــل

 آثارها السلبية  والخطيرة على البيئة .

 وضع تشريعات وقوانين والعمل على تطبيقها وتجسيدها على الميدان. - 

توجيه حصيلة الجباية البيئيـة إلـى الهـدف المسـطرة لـه مـن خـلال تشـجيع وتـدعيم التكنولوجيـات  - 

ومعالجـــة النفايـــات إلـــى جانـــب تقـــديم قـــروض للمؤسســـات التـــي تـــود الحصـــول علـــى الخضـــراء 

 استثمارات بيئية لمنشأتها.

ــــة والنــــوادي  -  ــــرامج التعلــــيم وأجهــــزة الإعــــلام المختلف ــــوعي البيئــــي مــــن خــــلال ب ترســــيخ أســــس ال

 والجمعيات الخضراء والتقارير والملتقيات التي تحسس بأهمية البيئة والمخاطر التي تهددها.

لمتابعــات القضــائية الصــارمة علــى المتهــربين مــن دفــع الجبايــة البيئيــة والمتســببين فــي تلويــث ا - 

  البيئة.

  


